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سا 5) القدمة ) حب 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سات اغالا من يواه dil‏ قل مل cal‏ ومن بقلل قال ecole‏ لف راش Yat‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى 
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LY [النساء:‎ $6353 27 SEALS) واتفوا الله لی نساء لون يه وا لا رحام‎ 
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أما بعد: 

ob‏ المتأمل في سورة الحجرات يجد lel‏ مدرسة تربوية متكاملة» وقد تربى في 
ظلالها أصحاب رسول الله GEE‏ ومع قصرها فإنها تتضمن حقائق العقيدة والشريعة 
والأخلاق» وهي تفتح للقلب وللعقل GUT‏ عالية وآمادًا بعيدة» وتثير في النفس 
والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة» وتشتمل على قواعد التربية والتهذيب» ومبادئ 
التشريع والتوجيه. 

ولذلك لا نعجب أن نرى أخلاق الجيل الأول المستمدة من القرآن وسيرة من 
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«كان خلقه القرآن» ءي“ قد فتحت الدنيا بأسرها وهي تقول بأعمالها وليس بألسنتها: 
هذا هو الدين» هذا هو الإسلام, دين الأخلاق الحقيقية الواقعية» البعيدة عن المصالح 
الدنيوية القاصرة» فأخلاق الإسلام يتحقق بها مصالح العباد جميعًا وما يصلح حالهم 
في دنياهم al aly‏ 

وأمتنا اليوم أحوج ما تكون إلى مثل هذه السور لتعلم ما فيها من حضارة وإشراق» 
وتجعل ذلك العلم واقعًا عمليًا تجدد به جه ود الرعيل الأول من هذه الآمة المباركة» 
لأنه "لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به OMS sf‏ 

فجاء هذا البحث في هذه السورة؛ محاولة لإبراز تلك الأخلاق العالية. 

ولعلها تكون نموذجًا يحتذيه المسلم في سائر سور القرآن الكريم. 

منهجية البحث: 





وقد اتبعت في هذا البحث المنهجية الآتية: 

© الرجوع إلى كتب التفسير. 

© إيراد الروايات الصحيحة في تفسير الآيات وأسباب النزول. 

© بيان المعنى الإجمالي للآية مع استنباط العبر والعظات منها. 

© التزمت الاستشهاد في السنة بالأحاديث الصحيحة فقط» ولم أستشهد بحديث 
اتفق على ضعفه. 

© اعتمدت على تصحيح وتضعيف الشيخ الآلباني -عليه رحمة الله- وعلماء 
الحديث» وما لم أصل إلى الحكم عليه -وهذا قليل جدًا- اكتفيت بذكر المصدر فقط. 


tet)‏ أحمن (VET) ١5/51١‏ قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 
(Y)‏ عزاها الشاطبي للإمام مالك في كتاب الاعتصام ٠٠١ /١‏ . 





ع0 المقدمة E‏ 


© التركيز ني المعنى على الفوائد العملية» والحرص - قدر المستطاع - على 
عدم إيراد أي معلومة لا ينبني عليها فائدة عملية. 

© ربط جوانب السورة ببعضها؛ لكي تخرج كموضوع واحد. 

© محاولة ربط الواقع الدعوي الأول بالواقع الدعوي الحاضر. 

© قدمت بمقدمة عن الوحدة الموضوعية للسورة» وحاولت أن أبين فيها ملامح 
السورة الرئيسة وربطها بحيث تكون موضوعًا واحدًا. 

خطة البحث: 
× المقدمة: قدمت هذا البحث بمقدمة ذكرت فيها منهجية البحث مع خطة البحث: 
× تمهيد: Clarke‏ حول السورة: 

المطلب الأول: الوحدة الموضوعية للسورة. 

المطلب الثاني : إحصاءات وبيان دلالاتها. 
× الفصل الأول: GMI‏ مع الله» OM‏ مع رسول الله والأدب مع العلماء: 

المبحث الأول: الأدب مع الله تعالى. 

المبحث الثاني: الأدب مع رسول الله ABE‏ 

المبحث الثالث: الآدب مع العلماء. 
× الفصل الثافي: نعمة الهداية والتوفيق: 

المبحث الأول: نعمة الإيمان بالله وبالنبي BBS‏ 


الميبحث الثاني: الفئة لله وحده في التوفيق للهداية. 
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المبحث الثالث: مفهوم الهداية. 
المبحث الرابع: مراتب الهداية وأقسامها. 
المبحث الخامس: أسباب تحصيل الهداية. 
المبحث السادس» واجب المسلم في نشر الهداية. 
× الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب: 
المبحث الأول: تقوى الله وما +" 
المطلب الآول: مفهوم التقوى ومظاهرها. 


المطلب الثاني: صفات المتقين. 





المطلب الثالث: الوسائل المعينة على التقوى. 
المطلب الرابع: ثمرات تقوى الله BAIL‏ 

المبحث الثاني : امتحان القلوب. 
المطلب الأول: أقسام وأحوال القلوب. 
المطلب الثاتي: مواطن امتحان القلوب. 
المطلب الثالث: أمراض القلوب. 
المطلب الرابع: أسباب مرض القلب ومظاهره. 
المطلب الخامس: علاج أمراض القلوب. 

× الفصل الرابع: التثبت من الأخبار: 
الميبحث الأول: التثبت: معناه» والحكمة منه. 





OSs -‏ المقدمة سے 

المبحث الثاني : آفات LE‏ 

المبحث الثالث: أصناف الناس في تلقي الأخبار» ومن تقبل روايته منهم. 

المبحث الرابع: ما ينبغي على المسلم عند سماع الإشاعات aes‏ 

المبحث الخامسس: الأخبار التي يجب التثبت منها وعدم نشرها. 

× الفصل الخامس: الإخوة الإسلامية: 

الملبحث الأول: مفهوم الأخوة في الله. 

المبحث الثاني : أهمية الأخوة وفضلها. 

المبحث الثالث: الإصلاح بين المسلمين من أهم حقوق الأخوة. 

المبحث الرابع: خوارم الأخوة: 
المطلب الأول: السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب. 
المطلب الثاني: سوء الظن والتجسس. 
المطلب الثالث: التجسس. 
المطلب الرابع: الغيبة والبهتان. 
calla‏ قامس due gill col ell UU]‏ والعصبيات ال col polly‏ ااه 
المطلب السادس: خوارم أخرى للأخوة. 

المبحث الخامس: حقوق الأخوة الإسلامية. 

المبحث السادس : آداب الأخوة. 

× الفصل السادس: الإسلام والإيمان: 
المبحث الأول: تعريف الإسلام والإيمان وأركانهما. 
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المبحث الثاني : الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. 
المبحث الثالث: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الرابع: حقيقة الأعراب في الآية. 
المبحث الخامس: صفات المؤمنين التي أمر الله تعالى بها. 
المطلب الأول: الإيمان الكامل بالله وبرسوله. 
المطلب الثاني: عدم الشك والريبة في دين الله. 
المطلب الثالث: الجهاد بالمال والنفس في سبيل A‏ 
المبحث السادس: علم الله تعالى بكل شيء. 


× الخافك. 





× فهرس المراجع. 

أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالنا يوم القيامة» وأن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعمل» وأن يلهمنا العلم النافع والعمل الصالح» كما أسأله 
سبحانه أن يتجاوز عن أخطائناء وأن ينفع بهذا العمل» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى ti)‏ وسلم على نبینا حمر وعلى اله وصجبه وسلم 
أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
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طيبة الطيبة 





OSS -‏ قهيد: مقدمات حول السورة nO‏ 


تمهيد: مقدمات حول السورة 
المطلب الأول 
الوحدة الموضوعية للسورة 


سورة الحجرات سورة مدنية'"» تضمنت وحدة موضوعية ‏ تعالج مسائل مهمة 
للمجتمعات الإسلامية اليوم» فقد اهتم مها الرسول 4 في العصر المدني أول ما وصل 
إلى المدينة فتأسس المجتمع المسلم. 

"مقصودها الإرشاد إلى مكارم الأخلاق بتوقير النبي BE‏ بالأدب معه في نفسه 
وني أمته» وحفظ ذلك من إجلاله بالظاهر ليكون Ss‏ على الباطن فيسمى OMG Leal‏ 

بينت السورة معالم عامة لمجتمع رفيع كريم نظيفيء متضمنة Del pill‏ والأصولٌ 
Galea‏ الاسم ll‏ يتنوم غليها هذا الي رال كله فاه ار 
واستمراريته ثانيّاك وصيانته IU‏ إذ يرتكز على الإيمان بالله بكل معنى الإيمان» بعيدًا 
عن التصرفات الخاطئة عن معنى ذلك الإيمان. 

وقد جاءت الآيات بعدة نداءات للمؤمنين تحذرهم من صفاتٍ تخلخل كيان 
مجتمعهم الإسلامي, وتناني كمال إيمانهم بالله تعالى» لذلك كان النداء بلفظ الإيمان؛ 
ليدل على أن هذه الصفات تنافي كمال الإيمان. 


2١554 /1/ دلائل النبوة للبيهقي‎ NEP الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ BEB فقد ورد ذلك عن ابن عباس‎ )١( 
.٥۲۷/١۳ الدر المنثور‎ 

)1( هذه المقدمة مختصرة من مقدمة السورة في التحرير والتنوير 77/ ١0-7١1‏ 5» وفي إيجاز البيان في سور 
القرآن ص٤ .7١‏ 

)1( نظم الدرر ۷/ .77١‏ 
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هذا المجتمع المسلم مجتمع يتصف بجملة صفات حوتها آيات هذه السورة : 


فهو مجتمع يتلقى عن الله MSS‏ ويتأدب مع الله ومع رسول الله يك قال 


ع Be 8G‏ عا عر عر Aog‏ ن يقل G2 sect‏ عرض اواو gag:‏ 
تعالى: jit E>‏ اممو GLASSY‏ يدي ail‏ ورسوله- وَأنَفوأّ إن لَه ae‏ عل 4 
وهو مجتمع له منهجه في الأدب مع الرسو SES‏ ومع كل الذين يبلغون عن رسول 
الله من علماء ودعاة وقادة قال تعالى: # تاا GN‏ ءامو ا CN 5255 SEARS‏ 


ع أت الحا جر و 


Po or A oS GL راہ‎ <€ 4 <2 = eae, oe Fe, ه>و مولام‎ z 
4 oP aN : تحرط أ‎ late ts كجهر‎ ah LA, 
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مجتمع له منهجه ني التثبت من الأقوال والأفعال ومن مصدرها قبل الحكم فيهاء 


7470 aac >2 % OBS LIA oe eee rir ص‎ wh * 
bi pai Ga CS sl FES EGOS an ass قال تعالى: ٭‎ 


. € مين‎ IG 





مجتمع له ظمه وإجراءاته في مواجهة ما يقع من خلافات وفتن بين المسلمين» 
تثلم كيانهم لو تركت بلا علاج» قال تعالى: ا ِن طَآمَدانِ Se‏ لومي فاصوا 
vere‏ 4 الآيات. 

مجتمع له آدابه في التعامل مع بعضه البعض. نظيف المشاعر مكفول الحرمات» 
لايأخذ أحدًا بظن» ولا تتبع فيه العورات؛ قال تعالى: GEE}‏ امنأ eB RON‏ 
LS 5‏ 

مجتمع وضع الله له ميزانًا يقوم به الجميع؛ حيث إن الناس كلهم خلقوا من ذكر 
وأنشى ولكن جعل الله هذا الميزان -وهو التقوى- ليكون هو نقطة التميز بين الناس» 
قال تعالى : « KLASSE Kees Bs Soon SE Gy HIS‏ ند 
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مجتمع رسم الله له معالم إيمانه التي تكفل له بقاءه واستمراره» وهذا الإيمان 
اح جر ع وي جا بي AE‏ 


se rie val 


Ky 


— \ 


ge 


“Zul 


sore 7 AB 


ا 7 وقال تي ٍِ م ]نكم ‘panier‏ 
Sot NS SBS‏ إن َد io‏ 4. 

فهذه السورة فيها معالجة كثير من الأخطاء التي قد يقع فيها أفراد المجتمع المسلم» 
وشملت فقه التعامل وأدب التعامل مع الله BE‏ 9 ومع رسول الله SE‏ ومع ما يصدر من 
تشريعات الله ورسوله» وأدب التعامل مع أفراد المجتمع» عإلمهم ومُتعلمهم» ومؤمنهم 
وفاسقهم» الحاضر منهم والغائب. 

واهتمت بجانب مهم جدًا لتحقيق ذلك کله» وهو تقوى الله Msg.‏ ومكان 
وجود تلك التقوى» وهو القلب» فتكرر لفظ التقوى فيهاء قال تعالى : > AS aN‏ 


AG. 317 وء‎ AA g ger 77727 


تمِيعءَليهُ 4 وقوله تعالى: # اولك ادن امتح آنه لو AEE‏ € وقوله تعالى: # ونما 
لله KEG‏ وقوله تعالى: ل وتوا هن آم واب اب 25 4» وأخيرًا قوله Spy SB‏ 
SGI Allee SOG‏ 4 وهذا يدل على بروز الأمر بالتقوى في هذه السورة. 

وبرز أمر القلب وإصلاحه في السورة؛ سواء بلفظ القلب أو بالإشارة cag]‏ قال 
تعالی: # وكيك SU PSSST‏ وقال تعالى: CS GY‏ ليك إن 
ورین نی 655 وقال تعالى: #وَلِمَايَدَخُلٍ KOR SET‏ 4» وقال تعالى: } “Sel picts‏ 
Gua 20S‏ 4 والندم لا يكون إلا بالقلب أوّلاء ثم بعد ذلك يظهر على الجوارح» وقوله 
VET STG» Js‏ كيرا Bibs‏ إت بعص الطنَ انر 4 والظن لا يكون إلا في القلب. 


فهذه الأمور التي ذكرناها من المواضيع يع المهمة التي تعالجها هذه السورة. 
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المطلب الثانى 
إحصاءات وبيان دلالاتها 


لا شك أن تكرار بعض الكلمات اللغويّة ومشتقاتهاء والألفاظ على تنوّع أحوالها 
وتركيبهاء في سورة من سور القرآن الكريم له دلالته الخاصّة» التي تعيننا كثيرًا في فهم 
السورة» والكشف عن الوحدة الموضوعية فيها؛ إذ إن كلام الله تعالى المعجز -بسوره 
وآياته وحروفه- ليس ككلام أيّ من البشر؛ وإنما JS‏ كلمة في كتاب الله تعالى بحساب» 
وكل حرف بمقدار» من عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

وإن المتأمّل في سورة الحجرات لا بد أن يلفت نظره ما تكرّر فيها من المصطلحات 
والكلمات والجمل والتعبيرات» التي لها أثرها المهمٌّ البارز في إدراك مقاصد السورة 
وتديّرهاء وفهم معانيها والربط بين مقاطعها. 

ونذكر نموذجًا مما تكرّر في السورة لتكون عونا لنافي اكتشاف الوحدة الموضوعيّة: 
التي تنتظم السورة. 

١‏ - تكرّر قول الله تعالى: bE SAG}‏ هذه السورة خمس مرات؛ وذلك 
لربط الحقائق التشريعيّة والأخلاقيّة التي تتحدّث عنها بالإيمان dil‏ تعالى وحقائقه» 





ولدلالات أخرى Gh‏ إلى الحديث عنها في موطنه المناسب بإذن الله. 

"- وتكرر الحديث الصريح عن التقوى ومشتقاتها خمس مرات: ثلاث مرات في 
قوله تعالی: # وفوا € ومرّة بقوله: SET‏ انه فلوم لقو € وأخرى بقوله: Ey‏ 
ڪرم عند ال SOG‏ 4 ولذلك دلالاته العديدةء التي من أهمّها: أن التقوى هي روح 
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الإيمان» وأن دخول الإيمان في القلوب هو بداية التحقق اء وأن الكرامة عند الله تعالى 
لا تنال إلا بالتقوی» إلى دلالات أخرى سنعرض لها في مواطنها بإذن الله تعالى. 

۳- ذكر ما تكرّر من أسماء الله تعالى وصفاته. وبيان ما فيه من دلالات: 

أ- تكرّر اسم الله - جل وعلا- خمسًا وعشرين مرّة. 

ب- تكرّر اسم الله العليم أربع مرات. 

ج- تكرّر اسم الله الرحيم ثلاث مرات. 

د- تكرّر اسم الله الغفور مرّتين. 

ه- وذكر كل واحد من هذه الأسماء مرّة: السميع» الحكيم, NGS‏ الخبير» البصير. 

وأسماء الله تعالى الحستى جاءت بصيغة التتكيرء ولا شك أن لذلك flee!‏ 
ودلالته» فهي تفيد التعميم» وتشير إلى قرب هذه الصفات من العباد. وتلوح لهم 
بحسن التعامل معهاء وبخاصّة فيما تتحدّث عنه الآيات من أحكام وتشريعات» 
DEL‏ وتوجيهات» عدا عما في ذلك من دلالات أخرء والله تعالى أعلم. 

٤‏ - تكرّر ذكر الرسول BE‏ في هذه السورة ست مرات» واحدة منها بلفظ 
النبي لد وسائرها بلفظ الرسول BE‏ مما يدل على علوٌ قدره» وتأكيد حقه BG‏ 








الفصل الأول 
الآأدب مخ الله والأدب مع رسول الله کیا 
والأدب هيع العلماء 


ونيه قير وثلاثة Copley‏ 


تمهيد: هدايات الآيات حول الأدب مع الله والأدب مع رسول الله US‏ 
المبحث الأول: الأدب مع الله تعالى. 
المبحث الثاني: الأدب مع رسول الله RE‏ 


المبحث الثالث: الأدب مع العلماء. 


- <0 الفصل الأول: الأدب مع الله والأدب مع رسول الله )== 


#4 


تمفيد 


هدايات الآيات حول الأدب مع الله 
والأدب مع رسول الله 2g‏ 


5 ل Ze BE‏ ل ر روه یک کد بو eect‏ م رر رم ووی ote‏ 
قال تعالی: For EE‏ لاد موا نیدی ail IEG ALO AI‏ يع Ae‏ © 
Kapp‏ کی سرت ایی Hid SOMES‏ 


SENG ُلك‎ A سد رشو ل‎ SAS LECT YO GET EG REALS 
TRA ALS من‎ EMS, © Laue Tah Tate آله فوب قوی‎ 
OVA واه فود‎ ES AEE AGO She 

"أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة"» "ولا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو 
دينكم» قبل أن يقضي الله لكم ورس وله OME‏ "اجعلوا بينكم وبين غضب الملك 
الأعظم وقاية؛ فإن التقوى مانعة من أن تضعيوا حقه وتخالفوا أمره وتقدموا على شيء 
لم تعلموا ols‏ فيه» وافتتح باله؛ لأن الآدب معه هو الأصل الجامع للكل» والأس 
الذي لا يبنى إلا عليه.. فلا تكونوا متقدمين في شيء من الأشياء والله يقول الحق 
ويهدي السبيل» ورسول الله 5 يبلغ عنه لا ينطق عن الهوى» فليس علينا غير الاقتداء 
والاتباع» لا الابتداء والابتداع» سواء كان النبي BE‏ غائبًا أو حاضرًا بموت أو غيره» فإن 
آثاره كعينه» فمن بذل الجهد فيها هدي للأصلح"”". 

يخاطب الله تعالى المؤمنين أن لا يفعلوا أمرًا ويقضوه غير أمر الله BE‏ وأمر 
رسوله بي وليحذروا من مخالفة ذلك؛ فإن الله سميع لأقوالهم» عليم بنياتهم. 
)1( جامع البيان- الطبري )% ANNA IN‏ 
ob CY)‏ الدرى ately ۲۲١/۷‏ يسير: 





. تأملات في موضوعات سورة الحجرات (ع س‎ G8 


2 Be 3g 


وقوله: # oT‏ ءامنا 4 هذا نداء حبيب للنفس المؤمنة» ييسر كل تكليف 
ويهون كل مشقة» ويشوق كل قلب» فيسمع ويستجيب» لما فيه من استجاشة لقلوبهم 
بالصفة التي تربطهم به» وتشعرهم بأنهم له وأنهم يحملون شارته» وأنهم عبيده» وأنهم 
هنا لأمريقدره ويريده.. فأولى لهم أن يقفوا بين يدي الله موقف المنتظر لتوجيهه. 
يفعل ما oe‏ ويرضى بما يقسم» ويسلم ويستسلم. 

فهذه الآية تبين لنا وتوضح لنا أعظم آداب الإسلام» وهو التأدب مع الله SS‏ ومع 
رسوله GRE‏ جميع الأمور -سواء كانت دينية أو دنيوية- وذلك بعدم التقديم بين 
يدي الله ورسوله. يتمثل هذا الأدب في: إدراك حدود العبد أمام الرب» فلا يسبق العبد 
المؤمن إلهه في أمر أو coe‏ ولا يقترح عليه في قضاء أو حکم» ولا يتجاوز ما يأمر به وما 
ينهى عنه» ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأيا مع خالقه؛ تقوىّ منه وخشية» وحياءً منه Calg‏ 





فهو أدب مع الله ورس وله GE‏ منهج التلقي والتنفيذ» وهو أصل من أصول 
التشريع والعمل» منبثقٌ من تقوى الله» وراجعٌ إليهاء هذه التقوى النابعة من الشعور بأن 
الله سميع عليم. 

"والحاصل أن النهي هنا وقع عن أمور: الأول: عن التقدم بين يديه بما لا يأذن 
به من الكلام. والثاني: عن رفع الصوت البالغ إلى حدٌ يكون فوق صوته» سواء كان في 
خطابه أو في خطاب غيره. والثالث: ترك الجفاء في مخاطبته ولزوم الآدب في مجاورته؛ 
OY‏ المقاولة المجهورة إنما تكون بين الأكفاء الذين ليس لبعضهم على بعض مزية 
توجب احترامه وتوقیره"'. 

ولأهمية هذا الأمر سنعرض أهم مظاهر الأدب مع الله ومع رسوله SE‏ والعلماء 
-لتلا تكون من الذين يقدمون بين يدي الله ورسوله- في المباحث التالية: 


)1( فتح القدير 40/0 





m/e) الفصل الأول: الأدب مع الل والأدب مع رسول الله‎ (SSS 
المبحث الأول‎ 
الأدب مع الله تعالى‎ 


vor 


قال تعالی:  GING‏ ءامو IA TEN‏ ید ci‏ ورواو MEAG‏ سح ل ). 
هذه الآية أصل في وجوب الأدب مع الله تعالى» والمتأمل لكتاب الله وسنة رسوله BOE‏ 
يجد أن هذا الأدب له عدة صور منها: 
> أولا: توحيد مصدر التلقي من الكتاب والسنت: 
وهذا pal‏ مهمٌ tHe‏ حيث إن الله سبحانه أرسل إلينا رسولًا بمنهج يكون سبيلًا 
لحياةٍ أفضل في الدنيا والآخرة» ودعانا إلى الالتزام بذلك المنهج» فقال تعالى: ‏ أا 
a eee‏ تايمك انها E‏ اس انج 


7, 


.]7 5 الور ا مو ميركت [الأنفال‎ as, 

"فحياة القلب والروح بعبودية الله تعالى» ولزوم طاعته وطاعة رسوله على 
Mal gal‏ 

"فلا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول من الروح الذي ألقى إليه.. 
فالإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع shally‏ وحياة 
قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل. وأكمل الناس حياة أكملهم استجابة 
لدعوة الرسول؛ فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة 
وفيه من الحياة بحسب ما استجاب ONS get‏ 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص8١".‏ 
() الفوائد لابن القيم AY-AA /١‏ باختصار. 
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فالله سبحانه هو خالقناء وهو أعلم بما يصلح حالناء فمن سوء الأدب مع خالقنا 
أن نترك قوله تعالى» وقول رس MES‏ ونلتفت إلى غيره من الأقوال التي يكون فيها 
الضلال ely‏ قال تعالى : > فک BORLA‏ أَحَسِن مِنَّ آلو SASS‏ دوقن # 
[المائدة .]٠١‏ أي: "لا أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن» 
وعلم أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها؛ فإنه تعالى هو 
العالم JS‏ شيء» القادر على كل شيء» العادل في كل شيء". 

وقد أمر الله SS‏ بطاعته وطاعة رس a)‏ 4 في كثير من الآیات» مثل قوله تعالى: 
ف كَل طيسو ات وال کے - 0b‏ تلو ن له GSES‏ 4 [آل عمران: [YY‏ 

LAT St,‏ الأكار على سم ee deh‏ غير الكداب وال ا 
إن E‏ الب ردو يد oS SAS‏ 4 [آل عمران: 01٠٠١‏ وقال تعالى: 


Gare Lost Glee‏ إن GS NAS‏ يَرْدُوكُمَ عل ع (Sie 3 GaN‏ قم 


.]١59 [آل عمران:‎ € Sep 


oe 





وثبت أن عمر بن الخطاب BB‏ أتى رسول الله بنسخة من التوراة» فسكت» فجعل 
يقرأ ووجه رسول الله يتغير» قال أبو بكر: ثكلتك الثواكل» ما ترى وجه رسول الله GUE‏ 
فنظر عمر إلى وجه رسول الله» فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله RUE‏ 
وقال ee‏ «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم 
عن سواء السبيل» ولو كان Sly‏ نبوتي OU gas‏ 
)١(‏ محاسن التأويل .١5١ /٤‏ 
ee Se eee‏ 007 


RE OE ene are Oe ee 
لقد جئتكم بها بيضاء نقية» قال الألباني: حديث حسن» إسناده ثقات غير مجالد -وهو ابن سعيد- فإنه‎ 





- <0 الفصل الأول: الأدب مع الل والأدب مع رسول الله we)‏ 


aren: Bite Alsat قال: بكتاب‎ (Sg 
«فإن لم تجد) قال: أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال: «الحمد‎ AU رسول الله. قال‎ 
UD لما يرضي‎ BE لله الذي وفق رسول رسول الله‎ 
ااا اي‎ ae ثانيا: عدم‎ < 
لذ‎ SERIE کو فیا‎ SE HRN قال تعالی:  ملآ ورب‎ 
[10 sand USI Chats la 
فقد "أ قسم الرب سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون‎ 


العقل على ما جاء به الرسول» وقد شهدوا هم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه 
وات Avon ۶ iL | gel‏ 


ie rae 0 gl 4 ic? ” 


Ave iment 5 موت ع‎ thr يت‎ 


[o4 [النساء:‎ € Sub Bos ys ردو الاو‎ 


ضعيف» ولكن الحديث حسن له طرق أشرت إليها في المشكاة ۸/١‏ (۱۷۷) ثم خرجت بعضها في 
الإرواء 8/5”. 

)١(‏ سنن الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (۱۳۲۷). سنن أبي داود كتاب 
الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء .)٠١۹۲(‏ قال صاحب تحفة الأحوذي: وهذا الحديث وإن تكلم 
فيه بعض fal‏ العلم فالحق أنه من قسم الحسن لغيره وهو معمول به. تحفة الأحوذي PAV /V)‏ ثم إن 
هذا الحديث له شواهد كثيرة منها ما ورد عن شريح أنه "كتب إلى عمر يسأله» فكتب إليه أن اقض بما 
في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله» فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
فاقض بما قضى به الصالحون» فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولم يقض به الصالحون 
فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيرا لك» والسلام عليكم" سنن النسائي كتاب 
آداب القضاء باب الحكم باتفاق آهل العلم )1048( 

AYA /۳ الصواعق المرسلة‎ (Y) 
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"وهذا صريح في إبطال التقليد» والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو 
تقار الل 

JL"‏ هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة 
See‏ وآجلاء ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه 
مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة OND ge SN‏ 

ولم يقل: (وإلى رسوله) إعلامًا بأن ما رَد إلى الله فقد رد إلى رسول الله» وما 35 
إلى رسول الله فقد 35 إليه سبحانه» وأن ما حكم به فقد حكم به رسوله BOE‏ وما حكم به 





BES wy‏ فهو حكمه سبحانه. 
dU‏ سبحانه أمرنا أن نلتزم بطاعته» فإذا تنازعنا في شيء نرده إلى الله وإلى رسوله. 
ولا نرده إلى غيرهما. 


LU >>‏ صرف العبادة له وحده: 
خالل ول هو GIGI‏ المالك oJ)‏ لهذا God pd IU, SW‏ 
و يا a‏ 


حو عر ع SSeS?‏ 


ا قال تعالى: % ARE N‏ ادا 


۵ 


de 


sit 
£5) sl واعبدوه واش روا‎ Gia ail عند‎ (EE کم ردقا‎ e 
DV TN 

ae DT 
ولا ر بعاد‎ ELE Se جوا لقا ريو ايمل‎ KS 5S iy SAS Ags ie el le) 
Vy + نمدا # کف‎ 265 


)1( إعلام الموقعين ۲/ NV‏ 
() الرسالة التبوكية ص/الا. 





- <0 الفصل الأول: الأدب مع الل والأدب مع رسول الله wre)‏ 


< رابعا: تعظيم الله تعالى وإجلاله: 
قال تعالی: # وَمَاكَدَرواألَهَحَنَّ فدرم وا لأر بيصا gOS ES‏ والس موث 


بي ORB IS A‏ رر LW‏ 
تعظيم الله MESES‏ هو أصل وحقيقة العبادة» فلقد أمر الله تعالى عباده 
بتعظيمه» وتعظيم أوامره ونواهيه» وشرائعه ورسله» وكتبه المنزلة» وبالأخص كتابه 

الخاتم: القرآن الكريم. 

فتعظيم الله pol USGL‏ واجبٌ على كل مؤمن ليحقق بذلك حسن الأدب مع 
خالقه الذي به يحسن توحيده لله» وهذا التعظيم يكون بالمبادرة إلى طاعة الله وعمل 
الخير» والبعد عن المعصية والشر والفساد. 

alll من‎ Baal كامسا‎ < 

وهو من أعظم الأدب مع الله؛ OY‏ ذلك الخوف ينشأ من معرفة قدرة الله وعظمته 
وشدة بطشه وبأسه» وهذا الخوف يجعل المسلم Shas‏ على طاعة الله تعالى» ويمنع 
المسلم من الوقوع في معصية الله تعالى» ويورث المسلم التعلق بالله والبعدعن المخلوقين 
وعدم الخوف منهم» قال تعالى: ل Sie ay SAAS‏ يوار ُو [الزمر: .]١١‏ 
وقال تعالی: $ aA‏ وَآحْتّوْفِ وَلِأََمَ 5255 OCB SEG Kile‏ 4 [البقرة: .]16١‏ 
وقال تعالى عن المخالفين: # وماقدروا Fail‏ 22708 © [الأنعام: ۹۱]. 

oor 


> سادسًا: محبة الله pial MSIL‏ من أي شيء: 


وهذا من أعظم الأدب مع الله كت فالإنسان متى شاهد بعين بصره وبصيرته نعم 
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هذه النعم» وأن يكون هذا الحب le DE‏ كل شيء. قال تعالى: ‏ وَالَدِينَ SEN Bale‏ 
ْنَا َه € [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال ME‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما» الحديث2©. 

ويترتب على هذا الحب: ألا يحب إلا ما يحبه الله من الأعمال الصالحة» 
والصحبة الصالحة» والأكل الطيب الصالح» وغيرها مما يحبه الله شرعَاء وأن يبغض 
كل ما يبغضه الله تعالى من الكفر والنفاق والمعصية والعمل الخبيث وما يوصل إليهما 
من أسباب وأعمال وأوصاف. 





ويترتب على هذا الحب طاعة الله USS‏ إذ هي من لوازم المحبة فقد أحسن 
من قال: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذالعمري في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

> سايعا: التوكل على الله وحده: 


وهذا أدب يتضح فيه مدى تأدب الإنسان مع الله» فالتوكل على الله دليل على قوة 
إيمان العيد cal‏ فالعبد كلما قوي إيماته زاد توكله على الله SUS‏ قال تعالى: GSP‏ 
أله GB ASHE SS‏ € [المائدة: fae" Dre‏ التوكل شرطًا في الإيمان» فدل على 
انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكإ OM‏ 

> تامتا: cles‏ الله واللجوء dtl‏ والانكسار بين يديه: 

هذه العبادات الثلاث JET‏ العبادات التي يحبها الله 85 إذ هي Jus‏ على 


)١(‏ صحيح البخاري OLS‏ الإيمان باب حلاوة الإيمان (VN)‏ 5 ومسلم كتاب الإيمان باب خصال من 
اتصف ن وجد حلاوة الإيمان (57). 


(۲) طريق الهجرتين /١‏ 700. 





- <0 الفصل الأول: الأدب مع الل والأدب مع رسول الله )== 


تعظيم العبد لله تعالى» وإعطاء الله SE‏ حقّه من العبودية» والخضوع له NGS SLs‏ « 
وانصراف العبد عن أي أحد غير الله تعالى. 

وهذه العبادات Fel‏ من الله تعالى. قال ك3: # I‏ 55 أدغوف اس مقت 250 
ایت بس 2598( SAGE GEIS Sie‏ € [غافر: Lv:‏ 

وهذه الإجابة لاتكون إلا إذا كان الدعاء بانكسار وخضوع bby‏ قال تعالى: «إذ 
aS SEL SKS BAS‏ [الأنفال: 9]. َّ 


ص“ 


>> تاسعا: كثرة ذكر الله تعالى: 

حيث أن الإنسان إذا أحب أحدًا داوم على ذكره» قال تعالى: « هادا َصَيِسُم 
SBN Cece SSSA YEO eS‏ ضرا 4 [البقرة: »]٠٠١‏ فالله 
Masala.‏ أولى بأن يذكر ويشكر دائما لأنه هو صاحب النعم أولا و أخيراء وهذا 
من باب الأدب مع الله وهو من لوازم الإيمان بالله تعالى قال تعالى: all RED‏ اموأ 
آذکروا الله GY US TSS‏ وس پک AG‏ € [الأحزاب: LEN‏ 

>> عاشرا: إسناد الخير لله تعالى. 

فمن الأدب مع الله ويك عدم نسبة الشر إلى الله كك فقد ثبت في دعاء استفتاح 
الصلاة ما رواه علي بن أبي طالب 5 عن رسول الله BE‏ كان إذا قام إلى الصلاة» 
«لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشر ليس IAS‏ 

قال النووي يدنه في شرح الحديث: "قال الخطًابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب 
ق الا على اله Ob arte yc Sled‏ ثقناف الد مهاس 52 3 099 dg dle Lys glne‏ 
OM NI‏ 
)1( صحيح مسلم» OLS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷۷١(‏ 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم NYV/Y‏ 
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وقد أشار ابن القيم إلى هذا الموضوع بقوله: "وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل 
الغضب لوجوه: منها: أن النعمة هي الخير والفضل» والغضب من باب الانتقام والعدل» 
والرحمة تغلب الغضب. فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهماء وهذه 
يقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه» وحذف fell‏ في مقابلتهماء كقول 


لوي 
7 اج علوي ناج جد 


Ta ee. ae 
رم $1085 چ 1°« ومنه‎ GLA لأرض‎ Beas وأنا اندو اک ريل‎ 38 ٠ > | 506 
fF E - = 2 مؤسي ر و ات‎ 


RUBS CSET UAL وك‎ UEP spells فول الخصرق شأ الجدار‎ 

[الكهف: LAY‏ وقال في خرق السفينة: # فَأردت أَنْ عيبا 4 [الكهف: ۷۹] ثم قال بعد ذلك: 
# وما فَعلنه عن أمرِى € [الكهف: OMTAY‏ 

هذه الآداب وغيرها مما يجب على المسلم أن يتحلى بها مع ربه -جل وعلا- كي 

لا يكون من الذين يقدمون بين يدي الله ورسوله. فالذي لا يتلقى عن الله» ولا يتحاكم 

إلى الله والذي يصرف العبادة لغير الله» والذي لا يعظم الله ولا يحب الله ولا يدعو 


cal‏ كل هؤلاء من الذين أساؤوا الآدب مع الله SES‏ ولم يقدروه حق قدره» وهم الذين 





2 


2 | 600 لم ع‎ be ve Gt rears Both ogy 2 Ge ا ع كس‎ 3b 
ِن‎ aul lyaily ورسولِه-‎ aul بین يدي‎ laa لا‎ [pale od ينبههم الله بقوله: #يتايها‎ 





- =0 الفصل الأول: الأدب مع اللهء والأدب مع رسول الله مب 
المبحث الثانى 


الأدب مع رسول الله اة 


قال تعالى: (a ‘taf, Godly sence aay (ea 12 ell {ig}‏ 18 له ce"‏ عد 


£ 


وو تيوط ودعو اكوب Sia SOM AV‏ 
oh et f le‏ رع < 4 2< 4 اوھ د Ge‏ وول سس سا 
أن yds eal VC) SPY SY, Rich LS‏ آصو ھم عند رشو ل as Bil‏ 
oe‏ ویو 7 5 عر ا a7‏ عرق 7 Ge x ae‏ ر Al‏ اخ جزم هد حرم لا 

اله لوبي لاقو لهم حفر و oS Opens ek‏ ا rel‏ 


م سه 


تبذك ارق اي مااع ت ر 161 کا لالخ ک2 4 

توضح لنا هذه الآيات كيفية الأدب مع رسول الله كيا ومن معاني هذه LT‏ 
نستطيع أن نخرج ببعض الآداب التي أمرنا أن نلتزم بها: 

© أولًا: عدم الإسراع بقول أو فعل قبل أن يقول فيه الله SBE‏ أو 
رسول الله US‏ 

قال تعالى: E a ace‏ ا lee‏ به 

في الآية إشارة إلى وجوب احترام رسول الله وعدم تقديم قو حد على قوله» 
وعدم إصدار الأحكام قبل معرفة قول رسول الله BE‏ فيها 

سي ع ا وو عو ل ا 
فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء ON Gay‏ "فقد "فقد هى عن التقديم بين يديه 
فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به» قال غير واحد من السلف : ولا تقولوا 


.195 /۳ الصواعق المرسلة‎ )١( 
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حتى یقول» ولا تفعلوا حتى ON al‏ 

وقال السعدي: "وني هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول على 
قوله RE‏ فإنه متى استبانت سنة رسول الله ٤‏ وجب اتباعها وتقديمها على غيرها 
WEEE‏ 

LG ©‏ الحرص على اتباع النبي BE‏ ولزوم سنته: 

لأن ذلك برهان على صدق محبة الله تعالى ومحبة رسوله BE‏ قال تعالى: # ole‏ 
2S‏ نون الله تیعون يي بک الله roe 4 Ki fabs‏ اقلق قي ال سات 11 

وقول النبي VE‏ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها 
وعضوا del gl Lele‏ وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)27 ,. 

ويترتب على ذلك نبذ التقليد والظنَ والوهم في التعليم» ولعل ذلك أهم ما جاء 
به الإسلام, فقد دعا الناس إلى التفكير والعلم وطلب الدليل» وقد أخذ السلف بهذا 
التوجيه الرباني الكريم. 

وروى عن أنس بن مالك ES‏ قال: جاء BW‏ رهط إلى بيوت أزواج النبي BE‏ 
يسألون عن عبادته» فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: أين نحن من النبي BRE‏ 
عفر له ما تقدم من ذنبه وما Fb‏ فقال أحدهم: أمّا أنا فأصلي الليل أبدًا. وقال الآخر: 
آنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء أبدًا. فجاء رسول الله كل 





AAV /# الموسلة‎ gel pall (1) 
oo 
و ر ا ا‎ aw) mad 





OSS -‏ الفصل الأول: الأدب مع (AU‏ والأدب مع رسول الله YO‏ 3 


فقال: «إني لأخشاكم لله وأتقاكم cal‏ لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني)7". 

فلا بد أن يجعل المسلمٌ قدوته محمدًا BE‏ کما قال تعالى: « BEI‏ لَك في وَسُولٍ 
اللو اسوه he‏ برجو له SAS BIEL‏ 4 [الأحزاب: ]۲١‏ فالتأسي به كلل 
دليل على أن المرء صاحب أدب مع رسول الله ب ولا يمكن أن يصلح حال الناس في 
هذا الوقت by‏ كل وقت إلا بالتأسي برسول الله في كل شؤون حياتهم. 

© ثالثا: التأدب مع رسول الله 2 الاستماع والإنصات: 

أي عندما يتكلم رسول الله GE‏ ينصت لحديثه بأدب وحضور ذهن من غير قطع 
لكلامه cs‏ ويدلنا على ذلك الحادثة الغريبة التي تدل على عظيم أدب الصحابة مع 
رسول الله AE‏ ففي الحديث عن أبي بكرة ES‏ قال: خطبنا النبي BE‏ يوم النحره 
فقال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه. فقال: «آليس ذا الحجة؟» قلنا بلى! قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس البلد الحرام؟» قلنا بلى. فقال: 
«فأي يوم هذا؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه. 
فقال: «أليس يوم النحر؟» WE‏ بلى.." الحديث”". 

فهذه صورة من الآدب ومن الحرج ومن التقوى التي جعلتهم -وهم يعلمون حق 
العلم- أن لا يجيبوا إلا بقولهم: "الله ورسوله أعلم"؛ خشية أن يكون قولهم تقديمًا 
بين يدي الله ورسوله. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في COP) lS‏ واللفظ cal‏ ومسلم في كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه VEN)‏ 
(؟) صحيح البخاري كتاب العلم باب رب مبلغ أوعي من سامع (51).ومسلم كتاب القسامة والمحاربين 
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وذكر بعض العلماء أن الاستماع إلى حديث رسول الله BE‏ بعد موته بأدب من 
التأدب مع رسول الله كيا قال القاضي أبو بكر بن العربي: "حرمة النبي ميتا كحرمته 
> وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من cael‏ فإذا قرئ كلامه 
وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يُعرض عنه» كما كان يلزمه ذلك في 
معحلسة Ply Bleed Soe‏ 

عن يحبى بن عبدالله بن بكير قال: "كان مالك إذا عرض عليه الموطأ تيا ولبس 
ثيابه وتاجه - أو ساجه- وعمامته» ثم أطرق فلا يتنخم ولا يبزق» ولا يعبث بشيء من 
لحيته حتى يفرغ من القراءة» إعظامًا لحديث رسول الله COMES‏ 





قال الخزاعي: "كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدّث. توضأ وضوءه 
للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» وقلنسوته» ومشط لحيته. فقيل له في ذلك. فقال: أوقر به 
Cag‏ رسول CONE dil‏ 

© رابعا: عدم رفع الصوت 2 مجلسه سواء 2 الحديث معه ME‏ أومع غيره: 

قال ESE « aie‏ لا رشعو آصو گم 5255 SMALE il‏ 


a ae ce hee‏ ع 


See GaN yea اَن ت‎ 3 Lor ا هعون‎ ol sae Pes 


EE ee UR a 
رفعا‎ GB بكر وعمر‎ gl وردفي سبب نزول هذه الآية: "كاد الخيّران أن يهلكا؛‎ 
حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن‎ BE صوتهماعند النبي‎ 

)1( الجامع لأحكام القرآن VV /٠١‏ 


(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع TY /٠‏ 
)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۳/ EF‏ 





ا الفصل الأول: الأدب مع اله والأدب مع رسول الله 26د 


حابس» وأشار الآخر برجل آخرء فقال أبو بكر لعمر: ما أردتٌ إلا خلافي! فقال عمر: 
Sa JL‏ خلافك! فارتفعت أصواتهما في ذلك» فأنزل الله تعالى: « يك ءامنا 
SGA‏ موق صرت ae SIME Gil‏ أن SEALS‏ 
وااو oe‏ 

فمن "الأعمال ما bog‏ ولا يدرى أنه محبط؛ ليكون العامل كالماشي في طريق 
خطر لايزال يتوقى خطره ويديم حذره"”". 

وسبب النهي أن رفع الصوت يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام» وهو يؤدي 
إلى ذهاب ثواب الأعمال الصالحة وهم لا يشعرون بذلك» حتى إنه قد كره بعض آهل 
العلم رفع الصوت عند قبره BE‏ كما ذكر ذلك الإمام القرطبي BTS‏ 

وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ES‏ آنه سمع صوت رجلين في مسجد 
رسول الله BE‏ قد ارتفعت أصواتهما فجاء» فقال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. 
فقال: لو كنتما من fal‏ البلد لأوجعتكما؛ ترفعان صوتكما في مسجد رسول الله ES‏ 

و"كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل» وتبخرء وتطيب» فإن 


و م 


رفع أجل صوته في مجلسه زبره» وقال: قال الله تعالى: 00 Cig‏ الات ور نسي wt‏ 
GH SoS‏ € [الحجرات: LY‏ فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته 
فوق صوت رسول الله ONES‏ 


)1( صحيح البخاري كتاب التفسير باب قول الله تعالی:  FOG SESE ET EN GMS‏ 
الي € برقم .)٤۸٤٥(‏ 

(۲) نظم الدرر ۲۲۳/۷. 

() الجامع لأحكام القرآن VV [VT‏ 

(:) صحيح البخاري كتاب الصلاة باب رفع الصوت في المسجد (510). 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .١١١/۳‏ 
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"وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره BM‏ وكره بعض العلماء رفع 
الصوت في مجالس العلماء تشريمًا لهم؛ إذ هم ورثة الأنبياء". 

قال شيخ الإسلام: "فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي» والجهر له بالقول 
GEE‏ منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر» ويحبط عمله بذلك» وأنه مظنة لذلك وسبب 
فيه؛ فمن المعلوم أن ذلك LE)‏ ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام 
والإجلال. ولِمَا أن رفع الصوت قد يشتمل على أذى له واستخفاف به -وإن لم يقصد 
الرافع ذلك- فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء OW‏ من غير قصدٍ 
صاحبه يكون NaS‏ فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفرٌ بطريق OM SSN‏ 

وقال ابن القيم: "فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف 
تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعا عليه؟ 





أليس أولى أن يكون محبطا للعمل OM‏ 
وعلى العكس» فقد قال الله تعالى: 8# Soe SSG oN Sy cals Seal Sy‏ 5 ل ISS al at‏ 5 


to aes ره‎ BL os per 030 ور وء‎ 1 
0 


ات ا الله قلوبهم لللقوى لهم مَعَفِرة Vy‏ 

OTA iden ace tna‏ ل 
ابتلاها واختبرهاء فظهرت نتيجة ذلك» OL‏ صلحت قلوبهم للتقوى» ثم وعدهم 
المغفرة لذنوبهم -المتضمنة لزوال الشر والمكروه- والأجر العظيم» الذي لا يعلم 
وصفه إلا الله تعالى» وني الأجر العظيم وجود المحبوب". 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ۱۹/ TUN‏ 
(۲) الصارم المسلول ص٥٥‏ . 


(۳) إعلام الموقعين .4١/١‏ 
CE)‏ تيسر الكريم الرحمن ص۷۹۹. 





m/e) الفصل الأول: الأدب مع الل والأدب مع رسول الله‎ (SSS 


إن أدب الصحابة مع النبي يفي الحديث والخطاب وتوقيرهم له في القلوب توقيرًا 
© خامسا: لا يخاطب الرسول َيه باسمه وكنيته كما يخاطب الناس 
قال تعالى: SUA ED‏ حك عض أن YEG KA LS‏ 


gor 4 


بعضًا # [النور: [vy‏ 


Zee 


ws SERS AG LAY !« وقال تعالى:‎ 4 Syn 
القاسم» فنهاهم عن ذلك‎ LT عن ابن عباس قال: "كانوا يقولون: يا محمد يا‎ 
فأمرهم أن يشرفوه ويوقروه» فيقولوا:‎ MAILS pany إعظامًا لنبيه» فقالوا: يا نبي الله يا‎ 
ONO يا رسول الله في رفق ولين"» "والظاهر استمرار ذلك الأدب بعد وفاته إلى‎ 
عند‎ BEI نظر المؤمنين إلى ضرورة توقير الرسول‎ UB فيلفت الله‎ 
الاستئذان» وفي كل الأحوالء فلا يُدعى باسمه. أو كنيته» كما يدعو المسلمون بعضهم‎ 
بعضاء وإنما يُدعى بتشريف الله له: يا نبي الله أو يا رسول الله.. فلا بد من التوقير‎ 
حتى تستشعر توقيره في كل كلمة منه وکل توجيه.‎ BE لرسول الله‎ 
وهذه لفته ضرورية» فلا بد للمربي من وقارء ولا بد للقائد من هيبة» وفرق‎ 
بين أن يكون هو متواضعًا لينا هّنا وأن ينسواهم أنه مربيهم فيدعونه دعاء بعضهم‎ 
لبعض» فيجب أن تبقى للمربي منزلة في نفوس من يربيهم» راسخة في قرارة شعورهم»‎ 
ويستحيون أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير.‎ 
ANYV /١١ الدر المنثور‎ 14 IV تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


WEY DY الجامع لأحكام القرآن‎ (Y) 
.VYO [\ Aq روح المعاني مج"‎ )۳( 
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فعدم الأدب مع رسول الله يؤدي إلى حبوط العمل» ومعنى الآية: "إنما نهيناكم 
عن رفع الصوت عنده؛ خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه» فيحبط 
عمل من أغضب رسوله". 

إن في الوعيد بذهاب ثواب أعمال من رفع صوته فوق صوت النبي BE‏ -ولو بغير 
قصد- دليل على خطورة عدم الأدب مع رسول الله RE‏ 

فهذا الذي يسيء الأدب مع الرسول BE‏ وهو لا يشعر مُتوّعد بذهاب ثواب عمله 
الصالح؛ ولهذا GE‏ الصحابة خوفًا شديدًا من هذه الآية حتى أن أحد الصحابة اعتزل 





فعن أنس بن مالك ES‏ أن النبي BE‏ افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: يا رسول 
الله أنا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده جالسًا في بيته منكسًا رأسه. فقال له: ما شأنك؟ 
فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى 
الرجل النبي فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال النبي RE‏ «اذهب إليه فقل له: إنك لست 
من أهل النار ولكنك من أهل الجنة). 

فهذا الحديث يدل على شدة ما كان يعلمه الصحابة من أن سوء الآدب مع رسول 
الله سبب في إحباط العمل ومن ثم إذا حبط العمل وجب دخول النار. 

وأمافي زماننا هذا فإن الناس تناسوا هذا الوعيد الشديد» بل وتجرؤوا على 
رسول الله BE‏ بشخصه» فنال منه أقوام ما نالوا» ووصفوه بصفات لو صف بها أحدهم 
لطاش عقله وجنّ جنونه» وتخبط من المس غيرة على نفسه. Ble‏ بالله من أحوالهم. 


(۲) صحيح البخاري كتاب التفسير باب قول الله تعالى: KASS ZA Gal EB‏ 5255 
(EAE) © Golf‏ 





OSS -‏ الفصل الأول: الأدب مع الله والأدب مع رسول الله ZO‏ 5 


ونال قوم من أهل بيته -وعلى الأخص زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن- بما لو صف كاتب أو خطيبء إحدى زوجاتهم لثارت ثائرتهم وما هدأت» 
والله المستعان على ما يصفون. 

Ll‏ سنته فقد جعلها قوم مرتعًا لهم» فينكرون منها ما لا يرضيهم أو ما لا تدركه 
أفهامهم وعقولهم التي لم تخل من شبهِ عَضْةٍء وغرور طاغ» وزخرفٍ قول باطل» قال 
تعالى: Ki cle BG‏ َي abe‏ آلا lbs‏ بوي SES is AOS‏ 


5 Sere لهسا ر عابر يذ ےہ وح‎ xn بتارم‎ BO yore 
LV VY [الأنعام:‎ 6 Onis ربك مافعلوة فذرهم وما‎ AE عورا ولو‎ Sal 


+ 


LAN 


ومال قوم إلى تأويل مقيت بلا حجة ولا برهان» وذهب آخرون إلى ضرب بعضها 
ببتعضء وزعموا التناقض» وذهبوا يتتبعون الرخص والتأويلات الفاسدة المخالفة 
لنص الشارع الحكيم» وزعم قوم محبتها ولكن أخطؤوا الطريق في العمل ce‏ فحفظوا 
حروفها ولكن ضيعوا العمل بها وتحكيمها في كل شأن من شؤونهم. 

فالله نسأل أن يعيد هذه الأمة إلى La je‏ ومجدها على الوجه الصحيح» كتاب الله 
وسنة نبيه الحبيب BE‏ بفهم صحيح ودراية ودراسة متأنية» فالشرع لا يناقض العقل» 
إنما قد يحيره في الفهم» كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية''' وغيره من أهل العلم. 

© سادسا: الصبر على التزام الآدب مع رسول الله: 

قال تعالی:  PEA CUTS GES‏ لایع قوت ALO‏ 
اک ا ر 505 

وصف الله US‏ الذين وقفوا ونادوا رسول الله وهو في داخل بيته أنهم 
ليس عندهم عقل؛ OY‏ العاقل يصبر» ويستفيد من عقله التني والتريث» ويضع الأمور 


)1( انظر درء التعارض بين العقل والنقل ۷/ ۳۲۷ و94/ EV‏ والصفدية .755/١‏ 





وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ( س . 


مواضعهاء حيث إن الرسول BE‏ عند هله وسيخرج بعد فترة للصلاة أو غيرهاء فعليهم 
أن يصبروا مراعاة للأدب مع الرسول BE‏ 9 وتوقيرًا له بعدم المشقة عليه. 
"ذمهم الله بعدم العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الآدب مع رسوله واحترامه» كما أن 
من العقل وعلامته استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقله وأن الله مريد به الخير ON‏ 
"يقول تعالى ذكره: ولو أن هؤلاء الذين ينادونك يا محمد من وراء الحجرات 
صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم إذا خرجت» لكان خيرًا لهم عند الله؛ OY‏ الله قد 


BAZ goer 





25 €2 يقول تعالى te Sd‏ الله ذو عفو عمن ناداك من وراء الحجاب» إن هو تاب من 
معصية الله بندائك كذلك» وراجع أمر الله في ذلك وفي غيره» رحيمٌ به أن يعاقبه على ذنبه 


(OY 


ذلك من بعد توبته منه 

"فهذه الآية تعليم للأمة أن تتخلق بخلق الصبر والأناة والرفق والحلم» وألا تشق 
على الرؤساء في الحديث واللقاء» فإن الرئيس كثير المشاغل عظيم المهام, لا يتسع 
وقته لها جميعًاء ولا يمكن أن يكون وقته موزعًا وفق أهواء الناس ومطالبهم» فعليهم 
أن يدّعواله وقته ليصرفه Lad‏ يراه خيرًا لجماعته» ولا يتأولون من ذلك ولا يظنون به 
الظنون فإنما تلك من ضرورات تنظيم الأعمالء ولا بد من النزول على حكمها حتى 
لا تفوت المصالح باضطراب الأوقات وخلل تنظيمها"”. 

© سابعا: محبت الرسول EE‏ 

وهذا من أعظم الأدب مع رسول الله GRE‏ حيث إنه المبلّْ عن الله تعالى» فهو 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص44 /. 
(؟) جامع البيان YAO /YY‏ 


CAM من وحي القرآن‎ O 





- <0 الفصل الأول: الأدب مع الل والأدب مع رسول الله we)‏ 


أعظم الخلق إحسانًا إلى المرى silat‏ أرشدنا إلى الصراط المستقيم» طريق الجنة 


LOY OY [الشورى:‎ par 28 bine Ses cis } قال تعالى:‎ 

ل sie A Ee‏ 
محمد GRE‏ ولذا يجب أن تكون محبته أعظم عند المسلم من أي شيء. قال عليه 
الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما..» الحديث”". وقال VRE‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين)”". 

© ثامتًا: كثرة الصلاة على النبي BE‏ 

وذلك ينبع من معرفة المؤمن بوجوب الصلاة على النبي BE‏ عند ذكره وسائر 
مواضعهاء وذلك تأدبًا مع BEI I‏ ولقوله تعالى: > إِنَلَهََمَكِيِصكَبَهيصَلُونَ ع 
i‏ ااا لمحتام لاقي [on Ape NIGEL ZIG‏ 

ويستحب الصلاة على النبي 45 في كل وقت فإنها من أفضل الأذكار, قال US‏ 
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها OY de‏ 


)1( صحيح البخاري OLS‏ الإيمان باب حلاوة الأيمان (71). ومسلم كتاب Oba‏ باب خصال من 
اتصف من وجد حلاوة الإيمان CEN)‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري كتاب الإيمان باب حب الرسول من الإيمان .)١5(‏ ومسلم كتاب الإيمان باب وجوب 
محبة رسول الله ك أكثر من الولد والوالد والناس أجمعين (EE)‏ 

)1( صحيح مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي BE‏ بعد التشهد (EA)‏ 

)8( للاستزادة حول موضوع الصلاة على النبي SE‏ يمكن مراجعة تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 5/ 409 
فقد أطال في قضية الصلاة على النبي وأنواعها والحث عليها وأفضل الأوقات للصلاة عليه ك4 وأيضًا 
تراجع كتب التفسير عن تفسيرهم لهذه الآية» وانظر هذا المبحث في موضوع تمجيد النبي EE‏ من بحث 
حقوق النبي 4 وأهل بيته من موضوعات سورة الأحزاب. 





هيم تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


المبحث الثالث 
الأدب مع العلماء 


ليس من نافلة القول الحديث عن الأدب مع العلماء في هذا المقام فقد ربط 
العلماء بين الأدب مع الله ورسوله وبين الآدب مع العلماء؛ OY‏ العلماء هم الذين 
يبلغون عن الله وعن رسول الله GRE‏ ولذا فيجب الأدب مع من يحمل كلام الله وسنة 
رسول الله eg‏ قال 585 «وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن 





ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ OU Bg‏ 

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع وتجاوزوا به شخص رسول الله بيا إلى 
كل أستاذٍ وعالم» لا يزعجونه حتى يخرج إلیهم» ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم؛ 
ولا يرفعون أصواتهم عنده. 

ومن أساء الأدب مع العلماء فقد أساء الأدب مع الله ومع رسول الله OY EE‏ هذه 
الإساءة لن تقف عند أشخاص العلماء بل تتعدى إلى ما يحملونه من OLS‏ وسنة» 
وقد قال النبي SE‏ «من عادى لي وليا فقد آذنته OS adh‏ فإذا لم يكن العلماء من 
أولياء الله تعالى فمن سيكون من أولياء الله تعالى إذا؟! فقد روى الخطيب البغدادي 
عن الشافعي وأبي حنيفة G5‏ أنهما قالا: إن لم يكن الفقهاء أولياء لله فليس لله ولي“ 


)١(‏ سنن أبو داود OLS‏ العلم باب الحث على طلب العلم (7751). وصححه GLY‏ يرحمه الله في 


.)5905( صحيح البخاري كتاب الرقاق باب التواضع‎ (Y) 
(VN) مصرع التصوف‎ (1) 





- <0 الفصل الأول: الأدب مع الل والأدب مع رسول الله we)‏ 


فالآدب مع العلماء هو أدب مع الله ومع رسول الله ومع المنهج الذي ورثوه 
عن رسول الله يا والأدب أهم من العلم» ولذاك حرص رس ول الله 4 على تأديب 
أصحابه» فأد.هم بآداب الإسلام حتى تحولوا من الجفاء والغلظة إلى الرفق وسعة 
الخلق ولين الجانب. 

وذلك لأن للعلماء مكانة كبيرة في الدين» قال تعالى: فل هل يسوی نيعون Gill‏ 
SLY‏ [الزمر: »]٩‏ وقال تعالى: انما شی Se ail‏ عِبادو BLL‏ 4 [فاطر: ۲۸] وقال 
تعالى: ANT Gals Sel jae Sah “al Bob‏ 555 € [المجادلة: ihe‏ 

وعن معاوية بن أبي سفيان أن النبي BE‏ قال: «من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)”". 

وعن أبي الدرداء د عن النبي بياب أنه قال: «فضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب ليلة البدرء العلماء هم ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما ولكن ورثوا Ub‏ 

قال الحسن البصري ES‏ "كانوا يقولون: موت العالم ثلمه في الإسلام لا يسدها 
شيء ما اختلف الليل والنهار"”" 

وغيرها من الأدلة التي تدل على فضل العلم والعلماء وهي كثيرة جدًا في كتاب الله 
تعالى وسطور كتب السنة» مما يدل على فضل العلم والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. 

فلا بد وأن نحفظ للعلماء مكانتهم في قيادة الأمة وإصلاحهاء فالعلماء هم ورثة 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب العلم باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين (VN)‏ ومسلم كتاب الزكاة باب 
النهى عن المسألة CV ¥Y)‏ 


(؟) سنن gl‏ داود كتاب العلم باب الحث على طلب العلم (YUEN)‏ وصححه الشيخ الألبانى يرحمه الله 
ووو E‏ ا : 9 باي ڍر 


(۳) سورة الحجرات دراسة تحليلية ص۹۸١‏ . 





وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


الأنبياء فإذالم يتعامل معهم بالآدب فمع من يكون الأدب؟! وكيف يؤخذ منهم 
القرآن والسنة بغير أدب؟! فكما تأدب الصحابة مع رسول الله كي في تلقيهم منه العلم 
والحكمة» فواجب علينا أن cals‏ مع رسل وورثة رسول الله وهم العلماء. 

ومن خلال النقاط التالية سنبين كيف يكون الأدب مع العلماء : 

O‏ أولا: تقديرهم وإجلالهم واحترامهم والتواضع لهم: 

ولقد بلغ السلف في ذلك مبلعًا عظيماء فقد ورد عن الربيع صاحب الشافعي 
-رحمهما الله- أنه قال: "ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إل هيبة Mae‏ 

وقال الإمام النووي AS‏ "وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان 
أضغ رمئه سنا وأقل شهرة ونسبًا وضلاحاء وينبغي أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام 


Malem 5 9 acai JLS ويعتقد‎ 





لله 


"وقد أخذ ابن عباس GS‏ مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري BB‏ 
وقال: هكذا أمرنا أن نفعل OM Seley‏ 

و"ذكر أحد العلماء عند الإمام أحمد HS‏ وكان متكنًا من علة» فاستوى وقال: لا 
ينبغي أن يذكر الصالحون Seb‏ ". 

قال طاووس: "إن من السنة توقير OM SS‏ 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص۳۸. 

)1( صحيح البخاري OLS‏ الإيمان باب حلاوة الإيمان )1( ومسلم كتاب الإيمان باب خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)٤۳(‏ 

)1( تذكرة السامع والمتكلم AV G2‏ والأثر أخرجه الحاكم في المستدرك .٤١١/۳‏ 

)£( جامع بیان العلم وفضله /١‏ ۱۲۷. 

)0( جامع Oly‏ العلم وفضله ٤0۹/۱‏ . 





- <0 الفصل الأول: الأدب مع الل والأدب مع رسول الله سي 


قال العراقي: "لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك» 
وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء"'. 

Jou Lob O‏ الجهد 2 خدمتهم: 

ومن نماذج ذلك ما ورد عن الشعبي RS‏ أنه قال: "صلی زيد بن ثابت على جنازة» 
ثم قربت له بغلة ليركبهاء فجاء ابن عباس فأخذ بركابهاء فقال له زيد: fo‏ عنك يا ابن 
عم رسول الله GEE‏ فقال ابن عباس: "هكذا يُفعل بالعلماء والكبراء"”". فهذا الموقف 
فيه من التواضع وخدمة العلماء ما يدلنا على فضل هذا العمل وفضل خدمة العلماء في 
كل الأمور ولا يترفع عن ذلك. 

0 ثالثا: تعظيم حرمتهم ورد غيبتهم فإن عجز عن ذلك قام وفارق المجلس: 

وهذا عام مع جميع الناس فكيف مع العلماء؟ فالواجب معهم أشد, وقد قال الإمام 
النووي ALS‏ "وأن يرد غيبة شيخه إن قدر فإن تعذر عليه ردها فارق المجلس OM‏ 

قال أبو العباس الحسن بن سفيان BRS‏ "اتق الله في المشايخ» فربما استجيبت 
فيك OMS ye‏ 

قال الحافظ ابن عساكر -ناصحًا لإخوانه المسلمين» ومحذرًا من الطعن 
والتشكيك في العلماء العاملين» والأئمة المهتدين-: "اعلم يا أخي -وفقني الله وإياك 
لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته- أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله 


YAY الشذا الفياح في علوم ابن الصلاح‎ )١( 
. ١7١ العلم ص‎ Oly جامع‎ (Y) 

( التبيان في آداب حملة القرآن ص4 7. 
)£( سير أعلام النبلاء ٠١۹/۱٤‏ . 





وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ع . 


في هتك أستار منتقصيهم cde ples‏ وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل 
ga‏ موك اللي 7 

ورحم الله إبراهيم بن أدهم إذ يقول: "كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في 
المسجد أيسنا من كل خير عنده"”". والمقصود بقوله "يتكلم" أي يجادل ويماري 
ويتتبع زلاتهم ويعارضهم. 

0 رابعا: عدم تتبع عثراتهم والتشهير بها: 

قال الشعبى: "والله لو أصبت تسعًا وتسعين مرة» وأخطأت مرة واحدة لعدوا على 
تلك OM‏ 1 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وليس لأحد أن يتتبع زلات العلماء» كما ليس له أن 
يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا 
كما قال تعالى > > رين ل CEB‏ إن IES‏ لفط € [البقرة OM‏ 

ويقول الشاطبي AS‏ : "إن زلة العالم لا ينبغي أن يشنع عليهاء ولا ينتقص من 
أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحثاء فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته 
ا 

وما أحسن ما قال سعيد بن المسيب -كما قال السخاوي-: "ليس من شريف» 
ولاعالم ولاذي فضل -يعني من غير الأنبياء VJ‏ وفيه عيب» ولكن من الناس 


)١(‏ المجموع في شرح المهذب للنووي 5/١‏ ؟. 

)1( الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي .7١١/١‏ 
)1( سير أعلام النبلاء 1 

.١757/0 الموافقات‎ (0) 





(SSS‏ الفصل الأول: الأدب مع الل والأدب مع رسول الله كه 


من لا ينبغي أن تذكر عيوبه» فمن كان فضله أكثر من نقصه» وهب نقصه لفضله"'. 

فالواجب على المسلم الصادق النصح لوجه الله تعالى لإحقاق الحق وهداية 
الناس لا للتجريح والتشهير والعدوان. 

O‏ خامسا: الدعاء لهم: 

ومن تطبيقات السلف لهذا الأمر قول أبي حنيفة: "ما صليت صلاة منذ مات حماد 
بن أبي سليمان -شيخه- إلا استغفرت له مع والديّ» وإني لاستغفر لمن تعلمت منه 
al Cle‏ علوت OMe‏ 

وقال أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة -رحمهما الله -: "إني لأدعو لأبي 


3 


حنيفة قبل أبويّ» وسمعت أبا حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع والدي 


3 


awn 


قال ابن جماعة Ab‏ "وينبغى أن يدعو له مدة حياته» ويرعى ذريته بعد وفاته» 


ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه" . 


قال إسحاق بن راهويه: "قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عني» ولمن 
کنا pe‏ 


)1( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ - للسخاوي VV Age‏ 

)1( تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۔۱۸/۲٠۲.‏ 

Cade )۳(‏ الأسماء واللغات للنووي 7/7 NVA‏ 

)£( التبيان في آداب حملة القرآن ص/7. 

)0( تذكرة السامع والمتكلم ص١5.‏ 

(5) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي- شرح السخاوي ۳/ OV‏ 





هيم تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


وقال الحارث بن سريج: "سمعت يحيى القطان يقول: أنا أدعو الله للشافعي» 
A as |‏ 

قال الإمام أحمد: ما بت منذ ثلاثين سنة إلاً وأنا أدعو للشافعي» واستغفر Oa)‏ 

0 سادسًا: التأدب 2 الجلوس بين يديهم: 

وذلك "بان لا يتشاغل عنهم» ولا يتحدث في حضرتهم» ولايستهزئ بهم؛ قال 
الصعلوكي HLS‏ من قال لشيخه لم؟ -على سبيل الاستهزاء- لم يفلح ON‏ 

قال الإمام علي بن بي طالب رضي الله عنه وأرضاه: "من حق المعلم عليك أن 
تسلم على الناس وتخصه دو:هم بتحية» وأن تجلس أمامه» ولا تشيرن عنده بيدك 
ولاتغمزن بعينك» ولا تقولن: "قال فلان خلاف ما تقول" ولا تغتابنٌ عنده أحدًا ولا 
تشاور جليسك في مجلسه". 





O‏ سايعا: الإنصات الجيد وعدم المقاطعنّ والجدال: 
قال عطاء: "إن الرجل ليحدث بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه أبدا وقد 
سمعته قبل أن OM‏ هذا مع كل الناس فما بالك لو كان الذي يتكلم معلمًا أو شيحًا. 
قال ابن جماعة: "وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه GI-‏ كلام كان- ولا 
يسابقه فيه» بل يصبر حتى يفرغ الشيخ من كلامه ثم يتكلم» ولا يتحدث مع غيره 
والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة ON lowed‏ 
)1( معرفة السنن والآثار للبيهقي ١19/١‏ (۲۷۲). 
(؟) وفيات الاعيان لابن خلكان NUE /٤‏ 
)1( جامع بیان العلم وفضله .١717 /١‏ 
)£( التبيان في آداب حملة القرآن ص5 . 
)0( جامع بیان العلم وفضله /١‏ ۲۰۹. 
() تذكرة السامع وا لمتعلم ص۷١۱‏ . 





مسو 6 الفصل الأول: الدب مع الله» والآدب مع رسول الله Ze)‏ 


قال الزهري: "كان gl‏ سلمة يماري ابن عباس؛ فحرم بذلك علمًا OM FES‏ 

وقال الحافظ ابن عبدالبر: "وروينا من وجوه كثيرة عن أبي سلمة -وكان يجادل 
ويماري ابن عباس- قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علمًا OMG ES‏ 

0 ثامنا: عدم إزعاجهم 2 بيوتهم» 29 وقت شغلهم: 

ين ان تعالى (il‏ وات ees‏ غير نوع من 
القرآن ومن US‏ قوله تعالى: # BSE TE,‏ من TS‏ لجرت REM‏ لايع قوت 
ES AKO‏ كر لوح Sin SAE GIES‏ [الحجرات: 008[ 

فهذه الآية تعليم للأمة أن تتخلق بخلق الصبر والأناة والرفق والحلم» وألا تشق 
على الدعاة في الحديث واللقاء فإن الداعية كثير المشاغل عظيم المهام لا يتسع 
وقته لها جميعًاء ولا يمكن أن يكون وقته موزعًا وفق أهواء الناس ومطالبهم» فعليهم 
أن يدعواله وقته ليصرفه فيما يراه cle‏ ولا يتأولون من ذلك ولا يظنون به الظنون؛ 
فإنما تلك من ضرورات تنظيم الأعمال» ولا بد من النزول على حكمها حتى لا تفوت 
المصالح باضطراب الأوقات وخلل تنظيمها. 

وقال تعالی: « کا الي عَامَثوا کا د لویوت لی لہ سودت BAIS‏ 
Mo pita, Auch SG 25 Gb‏ قاروا وکا SSH Gi‏ ڪان 


Gye‏ کے OF‏ و ترا ديدم 


.[or: [الأحزاب‎ 4 SING. البَّىّ سبحي منڪم والله لاستحىي.‎ sap 
بغیر إذن كما‎ SUE هذه الآية فيها "حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله‎ 
كانوا يصنعون ذلك في بيوته في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله تعالى على هذه‎ 


ON /١ جامع بيان العلم لابن عبدالبر‎ )١( 
OVA/N المرجع السابق‎ (1) 





وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


OME‏ فأمرهم ألا يدخلوا بيوت النبي BE‏ بغير إذن» وهذا لجميع المسلمين وليس 
LOE‏ برسول الله وببیت رسول الله فقط» وإنما كان في حق رسول الله 4 آوجب. 

وقد وعى المسلمون هذا الأدب العظيم مع رسول الله GUE‏ ومع كل عالم لا 
يزعجونه حتى يخرج إليهم ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم. 

قال ابن عباس ES‏ "إني كنت GY‏ الرجل من أصحاب رسول الله ياء فإذا رأيته 
Last‏ لم أوقظه. ولئن رأيته مغمومًا لم أسأله. وإن رأيته مشغولا لم MMT‏ 

فتحرّي الأوقات المُناسبة للتواصل مع العلماء أمر مهم جداء فلا يسال في كل وقتِ» 
ولاسيّما مع تيشّر أدواتٍ الاتصال والتواصّل» واختتلافٍ الأوقاتٍ بين الدول والمناطق. 





فينبغي مُراعاة ذلك؛ حتى لا يتسبّبَ ذلك في إيذاء للعلماء فللعالم Gol‏ في الراحة 
aL gly‏ والآكل Sel Ly By‏ والجلوس مع JAM‏ وقير ELIS‏ ين الحاجابت 
والأغراض. 

0 تاسعا: الصبر على ما يصدر من العلماء: 

قال ابن جماعة: "أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه. أو سوء خلق» ولا يصده 
ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته» ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على 
أحسن تأويل» ويبدأ هو عند جفوة شيخه بالاعتذار والتوبة مما وقع» والاستغفار» 
وينسب الموجب إليه» ويجعل العتب عليه؛ فإن ذلك أبقى لمودة شيخه» وأحفظ لقلبه» 
وأنفع للطالب في دنياه 15 MS‏ 


EOE /” تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.۲۱۲ /١ جامع بیان العلم وفضله‎ (1) 


(۳) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص١4.‏ 





0 الفصل الأول: الأدب مع الله والأدب مع رسول الله‎ (SSS 


قال بلال بن أبي بردة: "لا يمنعكم سوء ما تعلمون مناء أن تقبلوا أحسن ما 
3 ن 

قال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: "إن قومًا يأتونك من أقطار الأرض» تغضب 
عليهم؟ يوشك أن يذهبوا ويتركوك, قال: "هم 0 مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء 
اة OS‏ 

ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه: "جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك» ولا 
تجادلهم» خذ منهم إذا ناولوك» والطف بهم في السؤال» ولا تضجرهم» إن تأذيت به 


PY ودع‎ met | صقي‎ 


. ٥۲۳ /١ جامع بيان العلم وفضله للخطيب البغدادي‎ )١( 
.۲۲۳ /١ المصدر السابق‎ )۲( 
.۷۲-۷١ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۔۲/‎ (1) 





الفصل الثانى 
نعمة الهداية والتوفيق 
ونيه ستة عبامت: 
المبحث الأول: نعمة الإمان باللة SS‏ والإمان بالنبي OE‏ 
المبحث الثانى: المنة لله وحده في التوفيق للهداية. 
المبحث الثالث: مفهوم الهداية. 
المبحث الرابع: مراتب الهداية وأقسامها. 


المبحث الخامس: أسباب خصيل الهداية. 


المبحث السادس: واجب المسلم فى ننثير الهداية. 


0) الفصل الثافي: نعمة الهداية والتوفيق‎ OSS 


المبحث الأول 
نعمة الإيمان بالله SS‏ والإيمان بالنبى لا 


يبين الله تعالى في هذه السورة -التي تؤصل الأدب مع الله كت ومع رسول الله وَةِ- 
أن التوفيق لهذا الأدب هو محض توفيق من الله تعالى» قال الله TSA‏ : # وأعلمواً 
“0 و ون كاعم Bere OS,‏ 2% 64347 رص .4 “be 7%. eee‏ 
BEI MIG Ka‏ في كدر SN SCE SS NG‏ وريه ف SK‏ 


.72 دو ير وو سس sar‏ 


.4 علب رة‎ A ALEC) لضان وليك هم ا دوت‎ 325 BUG 

يخاطب الله سجاه وتال المؤمنين فذكرهم بنعمة النبي BE‏ بينهم» فهو الرسول 
الكريم البر الراشدء الذي يريد بكم الخير وينصح لكم» وهو أعلم بمصلحتكم» 
ويسعى لسعادتكم» وأنتم تريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول 
عليه رحمة بكم وإرشاداء قال تعالى: # SIZE‏ بالْمُؤمِيي من أنفْسيِمَ € [الأحزاب: .]١‏ 

ولو يطيعكم I‏ ل ية في كثير من الأمر الذي تريدونه» لشق عليكم ذلك 
فعليكم بطاعة الرسول؛ لأنه هو الذي أعلم بمصلحتكم» قال تعالى: # ولو Goal‏ 
oid al Sl‏ اسشوت BG‏ ومن eBags‏ مه عن ذكرهم 
مُعَرضُوت € [المؤمنون: .]۷١‏ 

ويمتن الله TL‏ على عباده أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبمم» بما 
أودع في قلوهم من محبة الحق وإيثاره» وبما نصب على الحق من الشواهد والآدلة 
الدالة على صحته» وقبول القلوب والفطر cal‏ وبما يفعله سبحانه من توفيقه للإنابة إليه. 


وبأن الله سبحانه 055 إليكم الكفر والفسوق بما أودع في قلوبكم من كراهية الشرء 








. تأملات في موضوعات سورة الحجرات (ع س‎ G8 


وعدم إرادة فعله» وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده ومضرته» وعدم قبول 
الفطرة cal‏ وبما يجعل الله في القلوب من الكراهية له. 

ثم يمتن الله عليهم بمنة أخرى وهي أن الذين حبب الله الإيمان إلى قلوبهم وكره 
في قلوبهم الكفر والفسوق والعصيان #9 أك هردوب 4 أي: الذين صلحت 
علومهم وأعمالهم» واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم وبالتالي يحصل 
لهم النعيم المقيم في جنة رب العالمين. 

ثم ينبههم الله ol USE‏ هذا كله بفضله. لا بحولهم ولا قوتهم» وهو عليم 
بمن يشكر تلك النعم فيوفقه لهاء ومن لا يشكرها ولا تليق به فيضع فضله حيث تقتضيه 
كبوا 

يقول ابن القيم: "لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في قلوبكم منکم» 
ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك» فآثرتموه ورضيتموه» فلذلك لا تقدموا بين 
يدي رسولي» ولا تقولوا حتى يقولء ولا تفعلوا حتى يأمر؛ فالذي حبب إليكم الإيمان 
أعلم بمصالح عباده منكم» وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت في نفوسكم للإيمان» 
فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم., ولا تقدمتم به إليهاء فنفوسكم تقصر 
وتعجز عن ذلك» ولا تبلغه"”". 

"فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبّه وحسته الداعي 
إلى حبه» وآلقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان» وإن ذلك محض 
فضله ومنته عليهم حيث لم يكلهم إلى أنفسهم» بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب 





)١(‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص٤٤۷‏ بتصرف. 





JO) الفصل الثافي: نعمة الهداية والتوفيق‎ OSS 


والتزيين وتكريه ضده""". 

OL"‏ كون رسول الله 4 بين ظهرانيهم أمر معلوم لا يخبر عنه» فالمقصود 
تعليم المسلمين باتباع ما شرع لهم رسول الله BE‏ من الأحكام ولو كانت غير موافقة 
Mele‏ 

ففيه "التنبيه على جلالة محله UE‏ وأنهم لجهلهم بمكانه مفرّطون فيما يجب له 
من التعظيم» وني أن elt‏ أن يتبعوه» ولا يتبعوا آراءهم"”". 

وقوله: SALTY‏ كد MIG‏ لم 4 "أي: لشقيتم» والعنت: المشقة, وإنما 
قال: "لو يطيعكم" ولم يقل: "لو أطاعكم"؛ للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار 
طاعته 4 لهم» والحق خلاف ذلك» وإنما الواجب أن يطيعوه هم لا أن يطيعهم هو؛ 
وذلك أن رأي رسول الله SS‏ خير وأصوب من رأي غيره» ولو أطاع الناس في رأيهم 
لهلكواء فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره» وإلى ذلك الإشارة بقوله: 

OMEN ESI في‎ 55 SSL ESS, 

"فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشق عليكم ذلك ولهلكتم وفسدت 
مصالحكم وأنتم لا تشعرون» ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح كما 
أردتم الإيمان» فلولا أن حببته إليكم وزينته في قلوبکم» وكرهت إليكم ضده لما وقع 
Vy ig Sis‏ سمحت ay‏ اک OM‏ 
cles (1)‏ العليل ص۷٥‏ . 


)1( التحرير والتنوير"7/ AVE‏ 
(۳) محاسن التأويل LOYOLA‏ 


)2( التسهيل لعلم التنزيل ۲/ VO‏ 








هيم تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


وقرن الله بين تحبيب الإيمان وتزيينه في قلوب المؤمنين» ولم يكتف بأحدهما 
في قوله: BN AGES 5 X55 NI SCE GT‏ والتسرق 
doe" € SIL‏ سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو: إلقاء محبته في قلوم» 
وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه» وذكر 
أوصافه» وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين 
الأمرين: حبّه» وحسته الداعي إلى حبه". 

ESS «‏ حب لسك الاين ودنه ف Saas BABI, STAG SH‏ 4 "لما 
كانت المعاصي بعضها كفر» وبعضها ليس بكفر» فرق بينهاء فجعلها ثلاثة أنواع: نوع 
منها كفر» ونوع منها فسوق ولیس بكفرء ونوع عصيان ولیس بكفر ولا فسوق» وأخبر 
أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان» وليس 
فيها شيء خارج عنه» لم يفرق بينها فيقول: "حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر 


“4 


الطاعات" بل أجمل ذلك فقال: SENT SIC}‏ 555 فى فوب 4» فدخل في ذلك 





(yn 


جميع الطاعات 
وقوله: « Sad SL BIS‏ 4 "تعريض بأن الذين لا يطيعون 

الرسول BE‏ فيهم بقية من الكفر والفسوقء قال تعالى: # ودا SSA INES‏ 

م HSS G‏ عضوت ا وین یکن GN‏ له etd @ aed‏ ر SBS‏ 

حافت KAM LK Ais pe SZ‏ والمقصود من هذا أن يتركوا ما 

ليس من أحكام الإيمان"". 

OV /١ العليل‎ cles )١( 

(۲) مجموع الفتوى ۷/ VEO‏ 

1۳ / والتتوين؟‎ 2 pel 1) 





- <0 الفصل GL‏ نعمة الهداية والتوفيق مب 


والرشد في قوله تعالى: Soe M ITTY‏ ) معناه "الاستقامة على طريق 
الحق مع تصلب فيه... والذي أنتج الرشاد: متابعة الحق» فإن الله تكمّل لمن تعمّد 
الخيرٌ وجاهد نفسه على Hall‏ بإصابة الصواب وإحكام المساعي المنافي للندم ورين 
A‏ سلتا وإ Foose Deal‏ 4 [العنكبوت: OMG‏ 

فهذا الامتنان يوحي بالاستسلام لتوجيه الله وتدبيره» يوحي بالاطمئنان إلى ما 
وراءه من خير عليهم وبركة» وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فيما قد يظنونه 
خيرًا لهم قبل أن يختار لهم الله» فالله يختار لهم الخير» ورسول الله BE‏ فيهم» يأخذ 
بيدهم إلى هذا الخير. 


جهو 


(۱) نظم الدرر ۲۲۹/۷. 








~Z® تأملات في موضوعات سورة الحجرات‎ Gs8 


المبحث الثانى 
المنة لله وحده فى التوفيق للهداية 


شرل SHR eel p Key BURY SS 6 > hes‏ 
Pee eee ee‏ 
الله تعالى أن لا يمنوا بالإسلام» وآن المنة من الله عليهم لو صدقوا في دعوى الإيمان. 
ونحن نقف أمام هذا الأمر الذي يتضمن حقيقة ضخمة يغفل عنها الكثير» وقد يغفل 
عنها بعض المؤمنين» وهي أن الإيمان أكبر المنن التي ينعم الله بها على العبد في الأرض. 
فهذا كله من نعم الله عليناء حيث جعلنا مسلمين» وأرسل إلينا خاتم المرسلين» 
وهدانا إلى الطريق المستقيم» ووعدنا سبحانةوتعال بجنته يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
ولذلك كان رسول الله < دائم الحمد لله والشكر له والثناء عليه» فعن أبى رفاعة 
الزرقي عن أبيه قال: "لما كان يوم أحد وانكفاً المشركون» قال رسول الله SBE‏ «استووا 
حتى أثني على (Ey‏ فصاروا خلفه صفوفًا فقال: «اللهم لك الحمد كله اللهم 
لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن 
هدیت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطیت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد 
heen? atten bod‏ 





"قال ال م Bad Le‏ فن أعماله LAT) OB Spots‏ درن ضيه OLS‏ شر 5 


)1( مسند أحمد ”/ 575 ح(۹۲٤١٠)‏ رجاله ثقات ولقد أشار بإرساله الإمام أحمد وقال الذهبي والحديث 
مع نظافة إسناده غريب منكر. سنن النسائي الكبير )£80 ))٠١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠٦/١‏ 
وقال: صحيح على شرطهما. انظر: الموسوعة الحديثية - مسند الإمام أحمد 5 5/8/7 ؟. 





Jo) الفصل الثافي: نعمة الهداية والتوفيق‎ OSS 


قبول المنة كيف يرى لنفسه على غيره منة؟ ! هذا لعمري فضيحة» والمنة تكدر الصنيعة 
إذا كانت من المخلوقين» وبالمنة تطيب النعمة إذا كانت من قبل OMA‏ 

ويختم الله تعالى السورة بقوله: ATE‏ ِب es Sig ENG SCE‏ 
LS‏ 4 "فإنه لا تهديد أبلغ من إحاطة العلم» فكأنه قيل: لا تقدموا بين يديه فإن الله 
محيط العلم» فهو يعلم سركم وجهركهم"". 

قال تعالى : $ مَك CSL SIRE SALI‏ أي: "إن كان إسلامهم 
Le‏ فهو لخلاص أنفسهم فلا Be‏ فيه لهم» وإن كان LEW‏ فهو للدفع عنهم» فالمنة فيه 
عليهم. 

ثم قال؛ ‏ ب این sy OG NRE‏ إن كُْثْر 500 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الله أحق أن يمن عليكم أن هداكم للإيمان حتى آمنتم. وتكون المنة 
هي التحدث بالنعمة. 

GLI‏ أن الله تعالى ينعم عليكم بهدايته لكم» وتكون المنة هي النعمة» وقد يعبر 
SSL‏ عن التعمة تارة وعن التحمد OMS TY‏ 

"فهذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان وليس به» فإنه إما أن يكون ذلك 
تعليمًا لله» وقد علم أنه عالم بكل شيء -كما مر بنا- وإما أن يكون قصدهم بهذا 
الكلام: Rall‏ على رسوله» وأنهم قد بذلوا له وتبرعوا بما ليس من مصالحهم» بل هو 
من حظوظه الدنيوية» وهذا تجمّل بما لا يجمل» وفخر بما لا ينبغي لهم أن يفتخروا 
)١(‏ نظم الدرر ۷/ VEY‏ 


(۲) نظم الدرر VEY /V‏ 
(۳) النكت والعيون 0/ SYA‏ 








وى تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


على رسوله به؛ فإن المنة لله تعالى عليهم» فكما أنه تعالى يمن عليهم بالخلق والرزق» 
والنعم الظاهرة والباطنة؛ فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام؛ ومنته عليهم بالإيمان» 
أعظم فن کل کی" 

فبعد بيان حقيقة الإيمان التي لا يدركوها ولم يبلغوهاء يتوجه إلى الرسول BSS‏ 
بالخطاب عن متهم عليه بالإسلام» وهذا المن ذاته دليل على أن حقيقة الإيمان لم 
تكن قد استقرت بعد في تلك القلوب» وأن حلاوة الإيمان لم تكن بعد قد تذوقتها تلك 
الأرواح # AES ES‏ َنَأَسْكَمُوا 4 لقد منوا بالإسلام» وزعموا الإيمان» فجاءهم الرد #قل 
اموا سکم 4 أي: لا تمنوا بالإسلام. SN STR TEP‏ 4 "-على 
ما زعمتم - مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداء إن دصري 4 أي: في ادعاء الإيمانء 
وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله» أي: فلله المنة عليكم» وني سياق الآية لطف. وهو 





أهم لماسمواما صدر عنهم إيمانًا ونوا به» فنفى أنه إيمأنء وسماه إسلامّاء بأن قال: 
يمنون عليكم بما هو في الحقيقة إسلام وليس بجدير أن يمن به عليك» بل لو صح 
ادعاؤهم للإيمان فلله المنة عليهم بالهداية له OMY‏ 

قال تعالى: # ومد EEG‏ مُومى وروت ) Ss EES‏ كرب 
لْعَظِيمٍ # [الصافات: ١١١٠ء .]١٠١‏ وقال لموسى # [vv 0b) 4 SS SEES‏ 
وقال الله عن أهل الجنة: # فم اله CE‏ وَوَفَنَا عذاب أَلْسَّمُووٍ € [الطور: ۲۷]. 

عن عبد الله بن زيد أن رسول الله BE‏ لما فتح حنيتا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة 
قلوهم. فبلغه أن الآنصار يحبون أن يصيبوا ما صاب الناس فقام رسول الله ككل 


NY 52 تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
VV /0 أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )۲( 





Jo) الفصل الثافي: نعمة الهداية والتوفيق‎ OSS 


فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم 
الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ ومتفرقين فجمعكم الله بي؟) ويقولون: الله ورسوله 
أمنّ. فقال: «ألا تجيبوني؟» فقالوا: الله Byala gen yg‏ 

"فهذا جواب العارفين بالله ورسوله» وهل المنة كل المنة إلا لله المان بفضله الذي 
جميع الخلق في منته» فمنة المنان ما طاب العيش إلا بهاء وكل نعمة منه سبحانة وتعال في 
الدنيا والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم Mahe‏ 

فالإيمان هو أكبر المنن التي ينعم بها الله على عبد من عباده في الأرض» وهو أعظم 
gor ll be os‏ 2 اذى هه ely! dil‏ لهذا الك وسائ ما تعلق بال وجرد آله 
الرزق والصحة والحياة والمتاع. 

إن الإيمان هو الذي يجعل لوجود الإنسان حقيقة مميزة» ويجعل له في نظام 
الكون دورًا أصيلا عظيمّاء وأول ما يصنعه الإيمان -الذي يمن الله به علينا وتستقر 
حقيقته في قلب عبده- هو سعة تصوره لهذا الوجود» وارتباطاته به» ودوره فيه؟ وصحة 
تصوره للقيم والآشياء والأشخاص والأحداث من حوله؛ وطمأنينته في رحلته على 
هذه الأرض حتى يلقى الله» ومعايشته كل ما حوله» وأنسه بالله خالقه» خالق هذا 
الوجود» وشعوره بقيمته وكرامته» وإحساسه SL‏ يقوم بدور مرموق يرضى الله عنه» 
ويحقق الخير لهذا الوجود کله» بكل ما فيه وکل من فيه. 

فهو يعلم إذن لماذا جاء» كما أنه يعرف أين المصير» ولا يحار بين شتى الفكرء بل 
يقطع الرحلة ويؤدي الدور في طمأنينة وثقة» وني يقين» وقد يرتقي في المعرفة الإيمانية 


Yo /١ التبيان في أقسام القرآن‎ CY) 








هيم تأملات في موضوعات سورة الحجرات س . 


فيقطع الرحلة ويؤدي الدور في فرح وانطلاق واستبشار» شاعرًا بجمال الهبة وجلال 
العطية» هبة العمر الممنوح له من يد الكريم المنان» الجميل اللطيف» الودود 
الرحيم» وهبة الدور الذي يؤديه -كائنًا ما كان من المشقة- لينتهي به إلى ربه في 
اشتياق وحب» ولذلك فهي Be‏ كبرى لا يملكها ولا يهبها إلا الله» ولمن يعلم أنه 
يستحق هذا الفضل العظيم. 

"والله سبحانه لم يرحم عباده في الدنيا برحمة ولم يحسن إليهم إحسانًا أعظم 
من إحسانه إليهم بهذا الدين القيم وهذه الشريعة الكاملة» 0-7 في القرآن 
م : SS}‏ من الله على Sa AUT‏ إِذْ بى 
فيبج is‏ أنشييع يتوا عَم ايده Ags eats‏ الككب وَالْحِكْمَةَ ols‏ 
كوا م ae‏ سد 

E Cares gas SEA, Kany KS LIST SHY 8 وقال تعالى:‎ 
LY [المائدة:‎ € oe 

"فرب العالمين الذي يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم ومحض صدقته عليهم 
بلاعوض منهم ألبتة -وإن كانت أعمالهم أسبابًا لما ينالونه من كرمه وجوده- فهو 
المنان عليهم Ob‏ وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها وأعانهم عليها وكملها لهم وقبلها 
منهم على ما فيها"”". 


CA 


\ 
\ 





: 


. ٤٠٠٥ /۲ بدائع الفوائد‎ )١( 
./۱ مدارج السالكين‎ iv) 





6) الفصل الثافي: نعمة الهداية والتوفيق‎ OSS 
المبحث الثالث‎ 
مفهوم الهداية‎ 


الهداية: الهُدى: ضد الضلالء والهدى: SLED‏ والهادي من أسماء الله 
سا وال وقد هّداه هدي ودنا وهداية وهديةء وهداه للدين هدىّ 9 wigs olLA‏ 
في الدّين od‏ وقال الليث: ومعنى ESAS‏ لك في معنى EES‏ لك. gO" y‏ الله" آي: 
الصّراط الذي دعا إليه» وهو طريق God‏ وقال ابن بري: يقال هديته الطريق بمعنى 
عرّفته. وقال ابن الأثير: والهادي هو الذي jal‏ عباده وعرّفهم طريق معرفته حتى 
a 2. a‏ ومّدى كل مخلوق إلى ما Gare SEV‏ بقائه ودّوام وجُوده"”".وقيل: 
"الهداية OM ALL DY‏ 

"فالهداية هي الدلالة على طريق من شأنه الإيصال -سواء حصل الوصول 
بالفعل في وقت الاهتداء أو لم يحصل- وتتضمن الهداية معاني» بعضها يقتضي التعدية 
بنفسه» وبعضها ب"اللام"» وبعضها ب"إلى", وذلك بحسب اشتمالها على إرادة الطريق 
والإشارة إليها وتلويح السالك لهاء فبملاحظة الإرادة يتعدى بنفسه» وبمالاحظة 
الإشارة يتعدى ب "إلى" ويملاحظة التلويح يتعدى ب"اللام"» وفي de‏ أداة التعدية 
إخراج له مخرج المتعدي إلى المفعولين بالذات في الأساس» يقال: هداه للسبيل 
وإلى السبيل والسبيل هداية وهدى» وظاهره عدم الفرق بين المتعدي بنفسه وبحرف» 
والفرق ظاهر؛ فإن هداه لكذا أو إلى كذاء إنما يقال إذا لم يكن في ذلك فيصل بالهداية 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 0/ OLE OVO‏ العَرّب: مّادة (هدى) /٠١‏ 05 7ه. 
(؟) التعاريف ص 9"/. 








وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


ca]‏ وهداه IAS‏ إنما يقال لمن يكون فيه فيزداد ويثبت ولمن لا يكون فيه فيصِل» وما 
قيل: إن المتعدي بغير واسطة معناه ع الس الم 
إلى الله تعالى كقوله تعالى: ل SSSA GG RS PE SC LAGS Gall‏ 4 
gags‏ ارا لطريق بسن إلى Ss ng‏ 557 
ew Lee dos‏ [الشورى: 51] وقوله تعالى: # ن دا sla Sail‏ ه أقوم * 
a S Sky er ete a nee‏ ونب اليل Ah SC‏ 
تعن Lal‏ صِرَطاسَويًا € [مريم: Ler‏ وقوله: # Sth eS RI Cas MNES‏ 
LEN GUS‏ * [غافر: ۳۸] ونحوهما. 

يقال: "هداه إلى الطريق" إذا أعلمه أن الطريق في ناحية كذاء و"هداه للطريق" إذا 
ذهب به إلى رأس الطريق» و"هداه الطريق" إذا أدخله فيه وسار معه حتى بلغا المقصد. 

ثم إن فعل الهداية متى عدّي ب"إلى" تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة SU‏ 
بحرف الغاية» ومتى عدي ب"اللام" تضمن التخصيص بالشيء المطلوب» فأتي باللام 
الداخلة على الاختصاص والتعين» وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله 
وهو التعريف والبيان والإلهام» قيل: خص ما كان دلالة بفعلت نحو: هديته الطريق» 
وما كان إعطاءً بأهديت» نحو: أهديته الطريق. 





عن حي 


وأما قوله تعالى: ا Gall (Yas‏ طلمُوأ روجهم Co) SAE Bas‏ من silos’‏ هدوم 
pod bye‏ € [الصافات:057 IVY‏ فعلى طريقة ة التهكم كقوله: # قبت رھ هم NG‏ 4 
[آل عمران: ۲۱]. 

والهدى اسم يقع على الإيمان والشرائع كلهاء فيطلق على : 


الدين كله قال تعالى: ‏ فُلِْنَالْهَدَئ sil sie‏ € [آل عمران: *7] أي الدين. 











G&S -‏ الفصل GLI‏ نعمة الهداية والتوفيق مس 


> عبر جح مت 


والإيمان كقوله تعالى: 7 وزد امه الت SI a‏ * [مريم: EV‏ أي إيمانًا. 


cc 


5 


والدعاء نحو: # وحعله م أيه ot‏ بورك Flees‏ 4 [الأنبياء: ]۷٣‏ أي يدعون. 

والدعاة إلى الله: sp GU}‏ هَادٍ * [الرعد: ۷] أي داع . 

les‏ الزسل ps‏ 608 تلب رفي كنأ وق 
[البقرة: PIA‏ ولقد BE‏ ين CONS‏ € [النجم: BLY‏ ولقد ble‏ مو Lor ee‏ 

والمعرفة نحو: « SAGE EMES‏ هم يَمَتَدُونَ 4 [النجم: LV‏ 

# ون‎ GAIN 3 POET SRR OR APSO) a والاسترجاع نحو:‎ 
LV ov [البقرة:‎ 

والتوحيد نحو: 7 ele gall Sis‏ مَحَكَ GEES‏ من ail‏ 4 [القصص: 01] ونحو: 


io >‏ 
SED‏ الَذينَ استكبروا Ga‏ استضعفوا TA‏ مسد د تک عن AEG SAYS oil‏ رین * 


724 21 0 - ره‎ 74 57 
[4 a a هَدَ‎ All ASG # والسنة نحو:‎ 


LOY [يوسف:‎ 4 GTI SVE والإصلاح نحو:‎ 

والإلهام نحو: قال andi ted gle SN‏ ]أي ألهمهم المعاش. 

والتوبة نحو: # إِنَاهُدَنا AA‏ 4 [الأعراف: Lor‏ 

والإرشاد نحو: a GS}‏ مذ J‏ عى رقت أن يه دين سوا اليل € 
[القصص: ALYY‏ 

والحجة نحو: BCVA GIP‏ 4 [القصص: ]٠١‏ أي لا يهديهم حجة؛ 
بدليل ما MALS‏ 


. ٠١١١-٠١۲۷ الكليات لأبى البقاء‎ )١( 
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المبحث الرابع 
مراتب الهداية وأقسامها 


مسألة الهدئ والضلال مسالة عظيمة ول ندمو يان هراتت الهداية واقجامها 
go‏ دين كمال تعمة dbl‏ وم اعلايا Alsgll‏ 

"مراتب الهداية أربعة: 

لله AG‏ الأولى: الهدايت العامة لكل مخلوق إلى ما يصلحه: 

هداية الله العامة لكل مخلوق إلى مصالح معاشه وما بقيمه» هذه الهداية العامة 
dole‏ لكل مخلوق للآدميين والطيور والوحوش والصغار والكبار والأطفال» فيدخل 
في ذلك: هداية الطيور إلى أوكارهاء وهداية الأنعام إلى مراتعهاء وهداية الطفل إلى 
ثدي أمه. وهداية الإنسان إلى ما يصلحه في معاشه وما يقيم به أمور حياته» هداه 





الله كيف يأكل» كيف يشربء كيف ينكح. والحيوانات هداها الله تعرف كيف تأكل 
وكيف تشرب وكيف تنكح أنثاهاء وهي عامة شاملة للآدميين وللحيوانات وللوحوش 
وللطيورء قال الله EEE ACO) FASE oO) ENG oles} TGA‏ 
SA cI)‏ 4 [الأعلى: ]4-١‏ هذه دليل الهداية العامة» وقال سبحانه في جواب 
موسى لفرعون: ‏ رَبناألرِىَ عط im ARE EK‏ 4 [طه: ]٠١‏ كل المخلوقات هداها 
الله إلى ما يصلحها في معاشها؛ فالإبل والبقر والغنم هداها الله كيف تأكل» وكيف 
تذهب إلى الماء وتشرب» كيف تذهب إلى المراعي. والطفل من حين سقوطه من 
بطن أمه هداه الله إلى OF‏ يلتقم ثدي cael‏ هذه هي الهداية العامة» والطيور هداها الله 





6) الفصل الثافي: نعمة الهداية والتوفيق‎ OSS 


إلى أوكارها وجلب غذائها لصغارها #رَباألَدِىَأَعَطك eh‏ سَلقَهثَهَدَئ ) هذه عامة 
للآدميين ولغيرهم. 

للم AG‏ التانية: هداية البيان والدلالة والإرشاد والدعوة والتعليم 
والإبلاغ: 

وهذه خاصة بالمكلفين من الجن والأنس» هداية تسمى هداية البيان والدلالة 
والإرشاد والتعليم والدعوة إلى ما يصلح الإنسان في معاده يوم القيامة» وإلى ما يكون 
GL‏ نجاته من النار» وقيامه بما أوجب الله عليه» وهذه المرتبة هي حجة الله على 
خلقه. لا يعذب الله أحدًا حتى تقوم عليه الحجة وحتى يُهدى هذه الهداية» وهي 
التي أرسل من أجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب» قال سبحانه: # Ep BLESS‏ 
IS Gt‏ يون لئاس عل لله TES‏ معد MON‏ ون َه عبرا حَكيمًا 4 [الساء: EVO‏ 
وقال سبحانه: # SGU Lei DEG‏ هدم OS‏ هر ماتقوت 4 
[التوبة: ]1١‏ يعني ما كان الله ليضلهم بعد أن هداهم وبيّن لهم طريق الخير» فلما بيّن 
لهم طريق الخير وتركوه أضلهم عقوبة لهم. 

وقال سبحانه: « SEL‏ هبسح CEE CoN SEE‏ 4 [فصلت: LW‏ هديناهم 
يعني دللناهم طريق الخير وطريق الشرء فلما بين الله لهم طريق الخير وطريق الشر 
واستحبوا العمى على الهدى ole‏ العقوبة للدت CALs‏ لون يماما 
£535 [فصلت: LW‏ 

وهذه هي هداية ثابتة للرسل والأنبياء والمصلحين والدعاة» كلهم يقدرون 
عليها قال الله TALL‏ للنبي ptt bine SEAL; ١ ME‏ 4 [الشورى:51] 
أي 5 وتدل وتبلغ وتدعوء هذه هداية يقدر عليها الرسول < ويقدر عليها الدعاة 








وى تأملات في موضوعات سورة الحجرات عك . 


والمصلحونء يهدون الناس هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتبليغ والدعوة» فهذه 
الهداية dole‏ بالمكلفين من الإنس والجن وليست للحيوانات ولا الطيور» فهي هداية 
بيان وإرشاد للناس إلى الآمر الذي خلقوا له بيان ما أوجب الله عليهم من توحيده 
وطاعته وترك معصيته. 

الله تعالى لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة» وحتى يتبين له ما أوجب الله عليه 
كما قال تعالى: # OG‏ ال لیل فوا بد اد هدم CE‏ ھر اقوت )4 
[التوبة: ]١١5‏ وقال سبحانه: > وما ها مو LV 0 cel EGOS‏ فحت الله 
الرسول وارشة الناس ودلهم على ما أوجب dil‏ ايهم من التونخيد والطاعة sly‏ 
المعصية» وبه قامت الحجة عليهم» فإن خالفوا بعد ذلك استحقوا العذاب؛ إذا لم 
يعملواء فهذه هداية البيان والدلالة والإرشاد. 





لله المرتبت الثالثت: هدايق التوفيق والإلهام والتسديد: 

جعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه ويختاره وخلق هداية القلب هذه خاصة بالله» 
لا يقدر عليها إلا الله» لا يقدر عليها أحد من الخلق لا الأنبياء ولا غيرهم» وهذه هي 
المنفية عن النبي BE‏ نفاها الله بقوله: « إِنَّكَ ica ial SG AAS eV‏ 4 
[القصص [ot‏ فهو لا يهديء يعني: لا يخلق الهداية في القلب. ولا يوفق ولا يلهم ولا 
يجعله يقبل الحق ويختاره ويرضا إلا الله» ولو كانت هداية الدلالة والإرشاد لكان 
التى كله ريمن Aaa‏ 


و 


وقال سبحانه: * من يشا LT‏ ومن 1 عله عل GES Line‏ 9 [الأنعام: [V9‏ 


فالله تعالى يهدي ويضلء فالهداية والإضلال. بيد الله 5 والعبد هو الضال والمهتدي» 


ولا بدفي وقوع هذه الهداية من أمرين: الأمر الأول: الهداية من cdl‏ يعنى يهديه الله 





- <0 الفصل GLI‏ نعمة الهداية والتوفيق we)‏ 


والثاني: الاهتداء من العبد فإذا هداه الله واهتدى حصلت له الهداية بالتوفيق» وكذلك 
OSS‏ من ا راخت هراشا اذا أضله اله قف | سار Nis‏ 
فالهداية والإضلال بيد الله BE‏ وقد اتفقت رسل الله وكتبه المنزلة على أن الله 
يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وهذه المسألة مسألة الهداية والإضلال مسألة عظيمة؛ لأن أفضل ما يقدره الله على 
العبد وأجل ما يقسمه له هو الهداية» وأعظم ما يبتلي الله به العبد وأعظم مصيبة تصيبه 
هو أن يقدر الله عليه الإضلال» وكل نعمة فهي دون نعمة الهداية» وكل مصيبة هي دون 
مصيبة الإضلالء فلذلك كانت الهداية والإضلال بيد الله OV 8S‏ الله MSA‏ 
قال > pe OY DIME ISG BE KON ESS‏ الله Ny‏ 
Saal‏ 4 [السجدة: 10 gh‏ كانت الهداية بيذ العبد لما قيدها بالمشية + COS Ca Ay‏ 
كل لي او Sy‏ الله MGA‏ خض Lanse cpa fell‏ دة درن الكافر» كما 
قال مسبحانه: # وغمه ری GANS EI‏ € [الصافات: Lov‏ وقال سبحانه: # ولك 


= 
3 


Soh eH BAS Scab SAM AN GK Ks SNK له ب‎ 
IAW ابرا‎ (2G SG 235 MIO 

هذه النعمة اختص الله مها المؤمنين» اختصهم بنعمة دينية» جعلهم يقبلون الحق 
ويرضون به ويختارونه وألهمهم إياه» وخلق الهداية في قلوءهم فصاروا مهتدين. وله 
الفضل والإحسان. والكافر أضله الله وخذله وأضله الله وابتلاه -كل ذلك- عدلا منه 
حكمة بالغة MB‏ 

فالهداية والإضلال بيد الله OE‏ فالمؤمن اختصه الله هذه النعمة الدينية دون 
الكافرء والكافر خذله الله. 
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لل المرتبت الرابعة: الهدايت إلى طريق الجنة والنار يوم القيامت: 

الكفار يهديهم الله إلى النارء والمؤمنون يهديهم الله إلى الجنةء قال NEBL‏ 
في USN‏ = اشرو (Ab all‏ وهم وما يدود © من ذو ن که Arka‏ إل رط pol‏ € 
[الصافات: ALYY YY‏ 


BA ree وي سد‎ 


وقال مسبحانه في المؤ منيسن : > Gal‏ أي مل لَه فن pense © ALAS S‏ ويح 
لم © يدهم GET‏ 4 [محمد: ؛-:] فهذه هداية بعد قتلهم؛ يهديهم إلى طريق 
الجنة» ويُصلح بالهم في كبت خصومهم» وقبول أعمالهم» فهذه مراتب الهداية. 

وأهل السنة يقسمون الهداية إلى قسمين: هداية دلالة وإرشادء وهداية توفيق 
Oa Melly‏ 





)١(‏ ملخصًا من شرح الطحاوية للشيخ عبدالعزيز الراجحي» أشرطة الدورة العلمية بجامع شيخ الإسلام ابن 
تيمية بالرياض. وبنحو هذا كلام ابن القيم في بدائع الفوائد ديش رف 
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المبحث الخامس 
أسباب تحصيل الهداية 


من أسباب نتحصيل الهداية : 

١‏ - الهداية تطلب من الله - جل وعلا- : قال تعالى في الحديث القدسي: «فاستهدوني 
Ue Ss‏ يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم إليها. وهذا يدل على رغبة ابن آدم في الهداية 
إن طلبها من الله -جل وعلا-» فلا بد من ابن آدم أن يسعى في أسباب الهداية. 

؟- بن الله أسباب الهداية في بعض الآيات؛ ليعرف العباد الأسباب والطرق 
Sail‏ إلبهاء SLi‏ | الان ورتعو) a yas all‏ هال SEV AG ASCE p‏ 
IO) GIS OEE OCALLIO cit‏ إنشتر € [الليل: 
11٠١-0‏ فبيّن أن أسباب الهداية والتيسير إيمان العبد بحكمة ربه في سننه وخلقه وشرعه 
وأخذه بهذه السنن وانقياده لأمره الشرعي» وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك" . 

"يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير» ونبههم على سلوك طرقهاء وبينها لهم 
أتم تبيين» حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه» فيتضح 
بذلك الحق» وتظهر آياته وأعلامه» ويتضح بطلان الباطل» وأنه لا حقيقة له ولولا 
قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق» وبضدها تتبين الأشياءء فلولا 
الليل ما عرف فضل النهار» ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما عرف 
منفعة النور» ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا ظاهراء فلله الحمد على MUS‏ 


CY OVY) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأدب باب تحريم الظلم‎ )١( 
.6 ١ص القواعد الحسان‎ )( 


VY تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص‎ ct) 
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۳- الإنابة لله acl CGH DBL‏ من a‏ [الشورى: LV‏ هذا السبب 
الذي من العبد» يتوصل به إلى هداية الله تعالى» وهو إنابته لربه» وانجذاب دواعي قلبه 
إليه» وكونه قاصدًا وجهه» فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية» من أسباب 
التيسير لهاء كما قال تعالى: « هدیو آله CT‏ رِضَوك م سْمْلَ SEN‏ 4 
[المائدة: 27"]17. وقوله تعالى:  SNS ISERIES‏ هکی LQ BINS‏ € [مُحَمّد: LV‏ 

؛ - فالإكثار من الصلاة عليه BE‏ من أسباب الهداية إلى صراط مستقيم. 

ه- من أسباب الهداية العلم النافع؛ OY‏ العلم النافع من أسباب الهداية» ومن 
حرم العلم حرم خيرا كثيراء ومن رزق العلم النافع فقد رزق أسباب السعادة إذا عمل 
بذلك واتقى الله في ذلك. 

5- ومن أقوى أسباب الهداية صحبة الصالحين» فإن صحبتهم تغري بِمُشْاكَلَتِهِم 
والصاحب ساحب والطباع سارقة» وهؤلاء يذكرونك بالخيرات ويعينوك عليهاء ففتش 
عنهم وانخرط في سلكهم» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين dal‏ فاصحب 
الصالح المستقيم لتتعلم منهم أمور دينك كصفة صلاة وطريقة قراءة القرآن ونحو ذلك. 

۷- وكثرة قراءة واستماع القرآن الكريم؛ فإن القرآن شفاء لجميع أمراض القلوب» 
واستماعه بتدبر وحضور قلب من أقوى أسباب الهداية والاستقامة» قال تعالى: # وَمدًَا 

SIN AAS Sit AT ALS‏ وة € [الأنعاء: ]١56‏ "وهذا القرآن هو كناب 
عظيمٌ OLE‏ مبارك أنزله الله تعالى على به محمد BE‏ فاتبعوه أيها الاس cog ply‏ 
واعمك وا يناقبه» وادعرا إليه وو ضف تعالى بال ر كة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا 

والآخرة؛ لأنه جمع أسباب الهداية OME‏ 





VOE تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ؟‎ )١( 





Jo) الفصل الثافي: نعمة الهداية والتوفيق‎ OSS 


8- ومن أعظم أسباب الهداية الدعاء والالتجاء cdl‏ وهو مسبب الأسباب» وهو 
فر a‏ من ENE 699 colic‏ ای SB‏ كرك 4 و SLUG‏ الله Si,‏ 
وإلحاح: أن يرزقك الاستقامة والهداية. 

4- ومن أسباب الهداية: الرضا عن أفعال الله -جل وعلا-» يرضى لكونه يعلم أن 
هذا فيه خير له aly‏ أصلح» وأن الله -جل وعلا- لا يقدّر على العبد إلا ما هو أصلح له 
ونحو AUS‏ فهنا يرضى بالمصيبة وهذا من الأمور المستحبة لذوي المقامات العالية» 
كما قال تعالى: # ومن AE LAB‏ يبد CAB‏ [التغابن: »]١١‏ فهذا من تمام الإيمان وهو سبب 
من أسباب الهداية. 

-٠‏ وكذلك من أسباب الهداية الإقلاع عن المعصية LG‏ نعم فيه صعوبة 
ولكن ليس مستحيلاء بل إنه يسير على من يسره الله عليه» وإنما يحتاج إلى Sols]‏ جازمة 
واستحضار لعظمة الله ومراقبته ونه سبحانه لا يغفل عنك. 

-١‏ من أعظم أسباب الهداية: الإحسان والمعاملة باللطف والصبر على الأذى. 

- ومن أسباب الهداية: البحث عنها وتلمس مواطنهاء فكما أن للشفاء من 
المرض أسبابًاء فكذلك للهداية أسباب» فالمريض إذا مرض يذهب إلى الطبيب ويبذل 
السبب من أجل طلب الشفاء والعافية» وكذا الأمر بالنسبة للهداية» وهي مبذولة ولا 
يمنع منها إلا هذه الأسباب التي تعمى على القلوب وإن كانت لا تعمى الأبصار. 
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المبحث السادس 
واجب المسلم فى نشر الهداية 


"كثيرًا ما يعتذر المخل بواجب الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بقوله تعالى: ك لادی hs EEG SS‏ وهو اعم pW‏ 4 
Lots ell]‏ ويتشبث بظاهر ها ليرفع اللوم عنه بسبب تكاسله» بحجة أن الهداية بيد 
«ail‏ وقد نفاها الله عن حبيبه BE‏ 5 وكذلك يعتذر هذه الآية المنهمكون في الشهوات 
والمعاصي بحجة أن الله لم يهده» والجواب عن ذلك في شقين: 

by‏ الله جل وَعَلا- قد أرسل رسله وأنبياءه ليهدوا الناس إلى طريق مستقيم 
-طريق الهداية- وهو ما يسمى بهداية الإرشاد. # GLE IES‏ وَمُنَذِرِنَ اين 
تناس ل ES St‏ بعد ار L000 LI‏ فمن واجب الأتياء والرس ل :والدعاة أن 
يقوموا ما باستطاعتهم» ويؤدوا واجبهم في التبليغ» وتبيين شرع الله» وليس بمقدورهم 
Vs‏ من واجبهم أن يجعلوا كل الناس مهتدين» فهذا بيد الله وحده. 

إن هداية الل حك وغل لعف عباذه درن آخرين نما سمى (الهداية التوقيقية) 
ind‏ عقدمات مسهدة إلى الهذايات الأخرى: وعذه المقدمات Slee‏ اكتسبها 
أضحابيا بالهداية الأول العامة وآتبعها أغمالاً صالحة مع أن المحتين بالهداية 
الخاصة أصبحوا أهلاً لنزول تلك الرحمة» Ve]‏ بإنابتهم إلى الله DES BEL‏ قال تعالى: 
وا اهدو رَادَهرَ ھی وء الهم قور توه © تكد 1ه أو بجهادهم في سبيل الله ورين 


ا چ 


جه وفيا لدي wee‏ ون اله لمع Syed‏ € [العنْكَبُوتٍ: 19] أو بأعمالهم الصالحة 
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. وچو‎ > HOS ف‎ BRS د ا ع‎ hee حي ق‎ ee 
الانهدر في‎ me مجر من‎ reek رهم‎ ron. إن الل ءامنواوعملوا الصللحت‎ 00 
فإن الله لا يهدي القوم الكافرين» ولا الظالمين» قال تعالى:‎ »]19 Sf wall oe 
الْمَوَملَدلِمِينَ € [البقرة:‎ cae GY [البقرة: 174]» وقوله:‎ € BAT LENG > 


. فالظلم والفسوق CRP‏ تمنع نفوذ الهداية الإلهية On MCAS SN)‏ 


)1( سورة القصص دراسة تحليلية تأليف د. محمد مطنى» بتصرف. 








5 الفصل الثالث ك 
تقوى الله وامتحان القلوب 
وفيه مبجثان: 
المبحث الأول: تقوى الله: 
المطلب الأول: مفهوم التقوى ومظاهرها. 
المطلب الثاني: صفات المتقين. 
المطلب الثالث: الوسائل المعينة على التقوى. 
المطلب الرابع: ثمرات تقوى SG BL AU)‏ 
المبحث الثاني: امتحان القلوب: 
المطلب الأول: أقسام وأحوال القلوب. 
المطلب الثالث: مواطن امتحان القلوب. 
المطلب الرابع: أمراض القلوب. 
م المطلب الخامس: أسباب مرض القلب ومظاهره. § 


0: المطلب السادس: علاج أمراض القلوب.‎ oO 


-- =0 الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب 9 


هو 


دمهدد 


وو 


قال تعالى: > إن اریت يسو أصَوامَهُحْ عند سول الله SEN GN LG‏ أله ويم 

يخبر الله تعالى عن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تأدبًا معه» أولئك الذين 
اختبر واختار الله قلوبهم وأخلصها لتقواه فلهم من الله مغفرة لذنوبهم وثواب جزيل» 
وهو الج 

من أبرز القضايا التي عالجتها هذه السورة الحديث عن التقوى وامتحان القلوب» 
وقد ظهر هذافي تكرار كل من لفظ التقوى ولفظ القلوب -إما تصريحا أو بدلالة 
اللفظ — عدة مرات. : 

والحديث عن التقوى والقلب جميعًا Fal‏ مترابط؛ حيث إن التقوى محلها Lal‏ 


3 


والله سْبَحَائَهوتعَالَ في هذه السورة ربط بين القلب والتقوىء فقال تعالى: « وليك GN‏ 
Sal‏ اله فوم SA‏ 4 

والتقوى هبة عظيمة يختار الله لها القلوب بعد امتحان واختبار» وبعد تخليص 
وتمحيص» فلا يضعها في قلب إلا وقد هيأه لهاء وقد أثبت أنه يستحقهاء والذين 
يغضون أصواتهم عند رسول الله قد امتحنهم الله تعالى وهيأ قلوبهم للتقوى فنالوا 
المغفرة والأجر العظيم من الله تعالى. 

وسنعرض للحديث عن كل من التقوى والقلب؛ لعلنا أن نوضح المراد من تنبيه 
الله عليهما في هذه السورة وغيرها. 





وى تأملات في موضوعات سورة الحجرات س . 


المبحث الأول 
تقوى الله 


لقد ورد ذكر التقوى ني هذه السورة عدة مرات. قال تعالى: BEES)‏ ن الله سي 
علي 4 وقوله تعالى: # ADH)‏ الب MEET‏ للفو GRU‏ * وقوله تعالى: BM ESD‏ 
KIKI‏ وقوله تعالى: « Si aly AiG‏ يحم وأخيرا قوله تعالى: Ey‏ 
an‏ بيد لد EE‏ . وهذا يدل على أهميتها؛ فإن تقوى الله ك هي الأساس الذي 
يدعونا للقيام بكل الآداب التي أشارت إليها السورة. 


ولأهمية الموضوع نتطرق للتقوى من خلال أربعة مطالب: 





المطلب الأول 
مقهوم التقوقٌ ومظاهرها 


0 أولاً: مفهوم التقوى: 

Birdy لغة؛ الصبائة والحذر والحماية‎ os gall 

واصطلاحًا: لقد ورد في معنى التقوى للعلماء أقوال كثيرة ومن أشهرها: 

التقوى: "أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية» بامتشال pol VI‏ واجتناب 
الا 


.501١/1١6 لسان العرب‎ )١( 
AT (؟) المحرر الوجيز‎ 
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فالتقوى: "أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب call‏ وأن تترك معصية 
le ai‏ رما OOM lds ales‏ 

والتقوى: «أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه POM‏ 

وكل هذه الأقوال في معنى واحد وهو طاعة الله واجتناب معصية الله على نور من 
الله مع مراقبة الله. 

0 ثانيًا: مظاهر التقوى: 

قال ابن مسعود EB‏ "أجمع آية ني كتاب الله للخير والشر قوله تعالى: NSH‏ 
او 


روو مسجم ا ع oy‏ رسم 5 هنا a‏ رو ر A BRE‏ ق arte, a‏ 
يأمر بالعدلٍ وا لاحسدن وإيتاي ذى القرف وهن عن الفحشه وال نڪر والبغي يع 


OS SE I‏ € [النحل: "1۹٠‏ . فالآية جمعت خصال التقوى. 

فتقوى الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ تكون في كل شيء» قال تعالى:  US‏ ومن يعم سَعكير الله 
Gib‏ من تَقَوَىالْقلُوبٍ 4 [الحج: ۳۲] CLA DUS‏ والتمثيل نعرض بعض الأمور التي أمرنا 
بالتقوى فيها صراحة» فمنها: 

+ التقوى في العبادات: قال تعالى: # IME‏ ءامنا کیب عم لضام كم 
oll BS‏ ون SUES‏ 55585 4 [البقرة: ۱۸۳]. 

Ge Ua ودروا‎ fet (FSI Tp NG # التقوى في المعاملات: قال تعالى:‎ + 
.]۲۷۸ [البقرة:‎ € Gee 2S (El 


* والتقوى في الأخلاق: قال SYS IGS GS ENF GTI : Shs‏ بس 
)1( جامع العلوم والحكم ص59١.‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم ص59 .١‏ 
() الدر المنثور 4/ .٠٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (715). 





. تأملات في موضوعات سورة الحجرات ( س‎ OS 


0 عند اي‎ ge 2 ae ° Jp Fi Pat 
a الع م‎ cod Jeol of Sea Ale Go oe ا ا سيا و‎ 
fz و مه‎ Ate, 

واوا أله إِنَّ Oly ail‏ نحم 4. 


Gopal ACT SLL 2 FG}: NLS التقوى في العلاقات الاجتماعية: قال‎ « 
1 ادن‎ 4 ES IASG LT Cp 

* التقوى في السفر: لقد أمرنا رسول الله SOE‏ بدعاء السفر والذي فيه: «اللهم إنا 
نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى»'. 

ومن هذه النماذج من الأمر بالتقوى يتبين لنا أن التقوى شاملة لكل نواحي الحياة 
الدينية والدنيوية وهذا مما يعطي تلك الصفة أهمية عظمى في حياة الناس. 





المطلب الثانق 


للمتقين صفات كثيرة تستنبط من كتاب الله 5 وسنة رسول الله BUG‏ 
ومتها : 

-١‏ الأدب مع الله باه وتا ومع رس وله BE‏ قال تعالی: « اما أن اميا لا 
دموا بین يدي اله وسواو SG‏ 4 وقال تعالی: # إن اریت ْو اتهم عند رَسُول آله 
وليك الس امتح آله فوم SAN‏ 4. 

"- الإصلاح بين الإخوان: قال تعالى: 2 FAVRE‏ مون حو ا aaa‏ 
SSS AEG‏ 


)1( صحيح مسلم كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره OPEN)‏ 
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pe So 3g 


۳- كف الأذى عن المؤمنين وعدم تتبع العورات قال (Zo Gall EE & a‏ 
لاحر قوم pp ot‏ عن أن ا Kes CON‏ عمو أن یک SAM GIG ete!‏ 
ولا برو يالا لمي يس الام 52 بد الین ومن AS‏ وليك pS‏ لامو 4 . 

هذه الصفات الثلاث مستنبطة من سورة الحجرات» وهناك صفات أخرى مكررة 
في OLS‏ اللّه» ومنها: المذكورة في قول الله تعالى: # وسارعواً إل ae‏ هرو من BEG ESS‏ 
رالوت Sekt CGA AG‏ © ادن فذوة فى التو ES‏ والحكطيين 
C8) Lae ER AL stl geal Se‏ ا كارا كيف AN‏ 


rs تلوأ‎ cid لوك‎ As 


or 0 مح بو‎ ote se Za 24-2 5 


cecal‏ دروا الله ire econ‏ دوب و ومن ase‏ الد 
STE gh‏ عمران: ]1٠١-74‏ وهي: 
GY =‏ فى سيل dil‏ 
his -¥‏ ال 
iy‏ عن الاس: 
- التوبة والاستغفار وعدم الإصرار على الذنب. 
ومنها: المذكورة في قول الله تعالى: # ASST‏ ولوا وجو هگم قب ENG BEN‏ 


E‏ آَم 


yo <a IT وَءَانَّ‎ SG US sea I pW Als ah Gale من‎ AEG 


1 


SPI وَءَاقَ‎ LA AGT وف الراب‎ BUG OG BSG AIG اثر‎ 
و‎ ae Se ee et ابي + ان‎ a د‎ RE 2 214 
وليك الزين قو‎ lhl فى الباساءِ وَالضراء وحين‎ + seabhige 13) er pes 


cz AT are gs 


DSS;‏ كذ ARH‏ € [البقرة: ۱۷۷]. وهى: 
-١‏ القيام بأركان الإسلام وأركان الإيمان. 
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-Y‏ الصبر في البأساء والضراء. 

۳- الوفاء بالعهد. 

- الصدق في القول والعمل. 

فهذه إحدى عشرة صفة من أهم صفات المؤمنين التي يجب على المسلم أن 
يلتزم بهاء لعله يكون من أهل التقوى. وبمقدار ما يلتزم المؤمن بصفات المتقين تزيد 
درجة التقوى عنده وترتفع درجاته عند الله تعالى» بشرطين لا مناص منهما: الإخلاص 
وحسن المتابعة لهدي المصطفى علد 





المطلب الثالث 
الوسائل المعينة Ale‏ التقوق 


هناك وسائل كثيرة معينة على تقوى الله سبحانه مستنبطة من كتاب الله 
وسنة رسوله UE‏ ومنها: 

..]۲۸ الْعلموًأ € [فاطر:‎ ose من‎ al العلم؛ قال تعالی: انما خی‎ -١ 

؟- صحبة الأخيار؛ قال SUE‏ «مشل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكير» فحامل المسك؛ إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع وإما أن تجد منه 
ريا طيبة منه» ونافخ الكير؛ إما أن يحرق ELLE‏ وإما أن تجد منه ريحا Rb‏ 


)1( صحيح البخاري كتاب البيوع باب العطار وبيع المسك. ومسلم ٠١77/5‏ كتاب البر والصلة باب 
استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء AY VYA)‏ 





OSs -‏ الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب سے 


وورد عنه WE‏ أنه قال: «لاتصاحب إلا Ge ge‏ ولا يأكل طعامك إلا تة Roy‏ 


— قراءة القرآن والاستماع له بتدبر؛ قال تعالى: 8 ورلن الان Mas Jal‏ 
وَرَحمَة ومنب € [الإسراء: LAY‏ وقال تعالى: # وَإِذًا فُرئت ESA‏ تيعو له (actly‏ 
RRS‏ اناو il‏ »ماوكا SL ATS >: Shs‏ تقار الك 
Ba‏ متكا OF‏ آرت ءامو Cy ESI‏ وهر CORES‏ [التوبة: 114]. 


rid 


-٤‏ دعاء الله والتوكل عليه؛ قال تعالى: # Gall oR ITS]‏ )15 ذكر أله وت 
و ع اجن حب Be DE‏ عن حبر وچ Fy‏ جو BAe‏ عن ا نري eRe‏ 3 
قلو مم ودا تلبت fle‏ م ESN‏ إيمتا ول 2455 يوون 4 [الأنفال: LY‏ 

ه- تحري الطيبات من الرزق؛ قال 588 «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا»”". 


5- البعد عن المعاصي: عن مجاهد قال: "كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين» رجل 
لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل؟ أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب 
غم إن الذيق يشههوة المحصية ولا Oy Lamy‏ يها ote BAM SET Gall DAT}‏ اي 

- مراقبة الله دائما؛ قال تعالى: # الیب نَمَو إا مَتَمُمْ icine EMG‏ 
تدروأ دا هم مُبَصِرُونَ € [الأعراف: ]۲١٠‏ فهذه من أهم الوسائل التي تعين العبد على 
تقوى الله MEAN‏ 


)١(‏ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن »)۲۳۹١(‏ وقال حديث حسن صحيح» وحسنه 
الآلباني كما في صحيح سنن الترمذي V9OY)‏ 

(؟) صحيح مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)٠١٠١(‏ 

)1( أخرجه الإمام أحمد في الزهدء كما في تفسير القرآن العظيم - ابن كثير ۷/ PIA‏ وانظر: الدر المنثور 
8/1 وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص٩٩‏ . 





هيم تأملات في موضوعات سورة الحجرات ع . 


المطلب الرابع 
تيراك Agi‏ الله NEG‏ 


للتقوى ثمرات BGS‏ منها : 

.]٤ [التوبة:‎ GTA ATG} محبة الله؛ قال تعالى:‎ -١ 

۲- الفقه والفهم الصحيح؛ قال تعالى: ل MEAs NAS,‏ [البقرة: 11]. 

*- التوفيقء وتكفير السيئات» والمغفرة وتعظيم الأجر؛ قال تعالى: # (is‏ 
ليت Sg en‏ َل لَك ا peas KG‏ سيك وي كم واه ذو 
لْمَضْلٍ ball‏ € [الأنفال: 8. وقال تعالى: ومن یق asl Ue SS ail‏ وبغظم لَه 
)65 € [الطلاق: 0]. 





ws 2 ge Beg 0b Bey عافن‎ », bee 
.]٠۲۸ وَالَذِينَ هم خوت 4 [النحل:‎ [yal ملين‎ GALS] * معية الله؛ قال تعالى:‎ - 4 
.]۲ [البقرة:‎ 4 Bib الانتفاع بالقرآن؛ قال تعالى: $ ذلك كب لر ف‎ - 


-٦‏ البركة في الرزقء والنجاة من العذاب؛ قال تعالى: 9 SATS‏ رامثو 


4 Ef SEG SEE GG ANG گت ن الم‎ alle افوا تدحا‎ 


[الأعراف: 95]. 


۷- نفع الخلق والصحبة يوم القيامة؛ قال تعالى: $ AS SITE‏ 248 لبعز 
Bae‏ 90 


.]57 [الزخرف:‎ € Oakly 536 


ae 9 5‏ ا ی م ا ی ا 4 
8- النجاة من النار؛ قال تعالى: # SG sal’‏ إِلَاوَاردهَا BE‏ عل رك Coy Cee ES‏ 
Se y ARGS‏ 


i Berta Care 2 8‏ 2 
ثم ننجى الذِین أتقوأوَنذْرا لظدلميت فمَاجئيًا 4 [مريم: NEV]‏ 


2 
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4- النجاة من إغواء الشیطان؛ قال تعالى: # GMD]‏ أتَمَا دا BEL AE‏ 
َلشَّيْطنٍ تَدَحكَروا مدا هم مُبَصِرُونَ € [الأعراف: .]7١١‏ 

BL BIS > الأمن من الخوفٍ والحزن في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى:‎ -٠ 
[roel € SSA وکا هم‎ SS 

.]۲۷ [المائدة:‎ € SG. AES SLY قبول العمل؛ قال تعالى:‎ -١ 

Oe Ned SBA BAG} تيسير الأمور والرزق؛ قال تعالى:‎ -۲ 
[roy [الطلاق:‎ € 2829 2s a CO) CENA وم بق‎ * .]٤ [الطلاق:‎ 

1 - النصرة والتمكين؛ قال تعالى: SB‏ نصركم الله 9 وأنسمأذلة د 
SKE‏ [آل عمران: ۱۲۳]» وقال تعالى: # بین تصيروأ وفوا Sls‏ من my 9B‏ هذا 

.]٠١١ مُسَوَمِينَ 4 [آل عمران:‎ KANG الف‎ ae وي سد‎ Sai 


١ 5‏ - النجاة من كيد الأعداء؛ # ون َصيروا ES ES‏ دهم BEE‏ َه 
OMG,‏ ع IVs colnet]‏ 

6- الفوز بالجنة؛ قال تعالى: # وسارعوأإل د ak‏ من رَبَّحَكُمْ GEE RES‏ 
ما التاق 

5- عدم الخوف وعدم الحزن؛ قال تعالى: #هَمَنِاتَصَ Ls‏ ملا حوف AS pe‏ 
OS‏ € [الأعراف: ۲۹]. 

وغيرها من الآثار التي وهبها الله TSE‏ لعباده المتقين» اللهم إنا نسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى. 


عدت للْمتَقِينَ € [آل عمران: *1]. 





هيم تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


المبحث الثانى 
امتحان القلوب 


at‏ ا SE‏ قلوب عباده» قال تعالى: > SEN GM ISN‏ اله فوم 


ق کک ats‏ کی 4: وقال تعالى: کیل امان شڈ ورسم تی 6 
es‏ ل e‏ 
الخبيث من الطيب. 


2 he FA g ger 77727 


ومعنى قول الله تعالى : SU TS SET GM ASI}‏ 4 أي: "أي جعلها 
خالصة لأجل التقوىء أو أخلصها لهاء فلم يبق لغير التقوى فيها حق» كأن القلوب 
cual :‏ ملكا لشي OO"‏ 





فالتقوى هبة عظيمة» يختار الله لها القلوب بعد امتحان واختبار» وبعد تخليص 
وتمحيصء فلا يضعها في قلب إلا وقد Le‏ لهاء وقد ثبت أنه يستحقها. 

"والتقوى لا تظهر إلا عند المحن والشدائد بالتكليف. ولا تثبت إلا بملازمة 
الطاعة 5 المنشط والمكره والخروج عن مثل ON NSS‏ 

"فمن المعلوم أن أشرف ما في الإنسان قلبه» فإنه العالم بالله» العامل له» الساعي 
إليه» وإنما الجوارح أتباعٌ وخدام ca)‏ يستخدمها القلب استخدام الملوك haan oes‏ 

والقلب الطيب يشبه في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله 4 بالأرض الطيبة 


(۳) مختصر منهاج القاصدين ص58 ١‏ . 





- <0 الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب m/c)‏ 


وبالتربة الطيبة» والقلب الخبيث يشبه بالأرض الخبيثة وبالتربة الخبيثة» فكلاهما 

-القلب والتربة- منبت زرع» ومأتى ثمرء القلب ينبت نوايا ومشاعر واتجاهات 

وعزائم» وأعمالًا بعد ذلك وآثارًا في واقع الحياة» والأرض تنبت زرعًا وثمرًا مختلمًا 
وو 


st‏ وألوائه ومذاقاته cael gly‏ قال تعالى: AIG}‏ ايت SLAG FE‏ ريو وليف 


و2 spor‏ ت ا ان 


يك لا یرآ کا درك صرف ا لیت لموم یشون € [الأعراف: [oA‏ 

وحتى يتضح لنا معنى امتحان القلوب لنمعن النظر بما رواه حذيفة بن اليمان َل 
عن رسول الله بي قال: «تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودًا عوداء فأي 
قلب أشربها(" نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب آنکرها" نكتت فيه نكتة بیضاء» حتى 
تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» 
والآخر أسود ML po‏ كالكوز مجخيا" لا یعرف معروفًا ولا ینکر منكراء إلاما أشرب 
من oh gd‏ 

وقد عبر رسول الله BE‏ بلفظ «تعرض» ليدل على استمرار الاختبار والامتحان» 
وأن الفتن لا تأي جملة واحدة بل GE‏ على القلب شيئًا فشيًا. 


ولأهمية القلب» سنتحدث عن بعض مسائله الهامة› 2 ستةمطالب: 


)١(‏ أي: دخلت فيه ولزمته. 

(Y)‏ أي: ردها. 

(9) شديد السواد في بياض. 

)2( أي: كالكوب المقلوب لا يعلق به خير. 

)0( صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وأنه يأرز بين المسجدين 
AEE‏ 





وى تأملات في موضوعات سورة الحجرات ع . 


المطلب الأول 
أقسام وأحوال القلوب 


يرى ابن القيم -عليه رحمة الله- أن أقسام القلوب ثلاثة : 

-١‏ "القلب السليم: وهو الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به» قال الله 
تعالى EY WY GGA Ps‏ مال وا بون WY)‏ ]1 ليب سيم € [الشعراء: 
av‏ -44] أي السالم من كل شهوة تخالف أمر الله» ومن كل شبهة تعارض خبر الله. 





۲- القلب الميت: وهو الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه» ولا يعبده بأمره. 

۳- القلب المريض: هو قلب به حياة وبه علة. 

فالأول مخبت od‏ واع» والثاني يابسٌ ميت» والثالث مريض. قال تعالى جامعًا 
هذه الأنواع الثلائة: < وما رامن US‏ من رسُولٍوَلَايي SE DISS‏ 
اد مس Maat‏ ابطخ 3د ied‏ ادي وا CI COOLS Ss‏ 


عه و ع وو و م و Z 2 ave‏ 
Gal a GTN ab‏ ف لويم مَرَض والْقاسِيَةٍ قلوبهمٌ ولک BES A Lb‏ بيد 


Be ee ee 


> جر چو > ° aad‏ ق af‏ و بوقعي POLS‏ 


ا NST ALI BT Es‏ من RES ONS‏ يه BES‏ ویم ونا 
We SIFU STG‏ مسقي © [الحج: ١ه‏ - Moe‏ 

ووضع الله الامتحان للقلوب ليعلم العبد أين هو من هذه القلوب الثلاثة. 

فعلامة صحة القلوب تتمثل 2 الأمور التالية : 

١‏ - الإقبال على الآخرة كأنه من أهلها اليوم قال ابن القيم AS‏ "كلما صح 
القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلهاء وكلما مرض 


Ve /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
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القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من OMIA‏ 

- كثرة ذكر الله. 

*- الإنابة إلى الله والأنس به. 

٤‏ - إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه والدنياء فقد كان رسول الله BE‏ يقول 
لبلال: «أرحنا بالصلاة يا بلال)”". 

-٥‏ أن يكون همه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل””". 

-٦‏ أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعًا أشد من البخيل بماله. 

-V‏ أن يجد لذة العبادة أكثر من لذة الطعام. 


المطلب الثاني 
مواطن امتحان القلوب 


ومن المعلوم أن مرتكز الإيمان هو القلب» والذي يدل على ذلك الإيمان هي 
الجوارح. فالله ULE LL‏ اختبر قلوب الناس هل هي على تقوى آم لا؟ بأمورٍ كثيرة 
منها: عدم رفع الصوت عند رسول الله ERE‏ وحسن الآدب مع رسول الله RE‏ 

وإن مواطن امتحان القلب كثيرة للإنسان وليست مقتصرة على الشهوات 
والشبهات كما يظن كثير من الناس. وهي ما يطلق عليها العلماء (مداخل الشيطان 


.5/8 7/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

)1( سنن أبي داود OLS‏ الأدب باب صلاة العتمة (4865 5). مسند أحمد )0/ (VUE‏ وصححه 
الألباني ننه في صحيح الجامع (VARY)‏ 

)1( راجع هذا المبحث بتوسع في إغاثة اللهفان VY /١‏ 





وى تأملات في موضوعات سورة الحجرات عك . 


على القلوب) فيدخل الشيطان لقلب الإنسان بحسب حال الإنسان نفسه» فمن مواطن 
أو مداخل الشيطان على الإنسان: 

-١‏ العبادة: 

(ITS « العبد في العبادة بالإخلاص فيها لله رب العالمين» قال تعالى:‎ poeta 
Lo tig 4 KM وين‎ SG ESN GES ANAS as Gay HE إل‎ 

وقال رسول الله SE‏ «إياكم وشرك السرائرء قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ 
قال: يقوم الرجل فيصلي جاهدًا لما يرى من نظر الرجل إليه» فذلك شرك CN poll‏ 


رص 


وأيضا يختبر الإنسان ني العبادة بالقيام بها كما أمر الله بها قال تعالى:  US pace‏ 





2 حت حب کے Art aye‏ 


ل امي الو يع [هود: ۱۱۲]. 

وهنا يدخل الشيطان على العباد من هذا OUI‏ إما بإبعادهم عن الإخلاص لله 
تعالى» أو بعدم حصول العمل بالكيفية التي أمر الله تعالى به إما بالإفراط أو التفريط. 

"- الامتحان بالعلم: 

والامتحان فيه يكون بالعمل به والدعوة إليه والإخلاص فيه لله تعالى» قال تعالى: 
«وَإِدْ SET‏ َه می الد أوثوأ الكتنب AGES Voss AEE‏ € [آل عمران: ۱۸۷]. 

وقال BE‏ امن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من 
الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة». 
)1( صحيح ابن خزيمة OLS‏ الصلاة باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها CAV)‏ وحسنه 
GUY‏ يرحمه الله في صحيح الترغيب .۸٩ /١‏ 


ابن ماجة (YOY)‏ 





(OSs -‏ الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب wre)‏ 


-٠‏ الامتحان بالشهوات: 


فيمتحن الله سبحانه قلوب عباده بالشهوات - كالمال والبنين والنساء والرياسة 
والمناصب والأهل والأقارب- قال تعالى: 00 تما نونک واوا ES‏ 


صب د م 


جَرُعَظِيمٌ € [التغابن: .]١١‏ وقال تعالى: NS}‏ حب Bt‏ الك[ Gs‏ 


7 274, eee 2ج3ت ع رصح‎ ٠ > سرح سس حك سسا عي‎ 
للك مكح‎ EIS ENG SCAT YI a A feed yo EI ولتار‎ 
55 7728 Be دم قو‎ Code aed 

.]١٤ [آل عمران:‎ € OE عند سن‎ OG Cal ai 


وقال BE‏ «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» 

تقوا الدنيا واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في UL‏ وهذا مدخل 
ea mien ne‏ مو 0 

-٤‏ الشبهات والفتن: 

وهذا من الاختبارات الشديدة التي يمتحن فيها القلب» ويجد الشيطان فيها مرتعًا 
له. وطرقًا كثيرة يدخل بها على المرء في إبعاد قلبه عن الله تعالى» ومنها: إساءة الظن 
بالمسلمين» والتفكر في كيفية ذات الله وصفاته» والتشكيك في صحة نبوة النبي كلق 
والسخرية من عباد cal‏ واحتقارهم» والتحريش بين المسلمين.. إلى غير ذلك. ولا 
SG‏ الاير ارسي ين 
ALY >‏ ع خرن Lh 8+ fell € LE oy od SG BIS‏ وقالعالى: 
cote 8 00‏ لیس لك عَم EGG, HAY) GLE‏ € [الحجر: Ley‏ فالشيطان لا 
يستطيع أن يدخل إلى العلماء الراسخين والربانيين من هذا الباب» لأنهم محصنون من 
هذه الشبهات والفتن بالعلم الشرعي. 


)1( صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة 
بالنساء AYVEY)‏ 





~Z® تأملات في موضوعات سورة الحجرات‎ G8 


المطلب الثالث 
أمراض القلوب 


أمراض القلوب هي الأمراض التي تصيب القلب فتجعله بعيدًا عن الحق ولا 
يستطيع أن يصل إليه» وقريبًا من المنهيات منغمسًا فيها قال تعالى: 7 PE rag sg‏ 
175155 مَرَضَا وهم عَدَابُ (PEE BM‏ يَكْذْبْوْنَ € [البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى: ‏ قلا GALE‏ 
Bi ag oils Sa‏ € [الأحزاب: [YY‏ 

وهذه aha‏ عشيرة عدا وهتيا: 


١‏ موض النفاق الأكبر: 





قال الله تعالى عن المنافقين: BF ge GY‏ رادم أله مَرَضا 459 داب SN‏ 
SPSS,‏ € [البقرة: .]٠١‏ وهذا المرض من أخطر الأمراض؛ إذ هو يتعلق بجانب 
الات An ee‏ لام ووم a th‏ 
قال تعالى: ## EG ST‏ بعض Nh yh Oe‏ حكر OFS‏ عَنِ 


44 4 


(iS oie pam AS aed 


[التوبة: [wv‏ ولذا فقد توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار فقال تعالى: # إن Seal‏ 
ألدَرَكِ ألْدسَصَلٍ م Ong AS LB NS EN‏ € [النساء: £0 LY‏ 

: مرض الشهوة‎ -P 

وهو: تعلق القلب بملذات الدنيا كالنساء والأولادء وهذا كل الناس واقعون فيه 
ولكن على تفاوت بحسب قوة الإيمان وضعفه» فإذا كان الإيمان بالله US‏ ضعف هذا 


المرضء وإذا كان التعلق بالله Lae‏ زاد خطر هذا المرض. قال تعالى:  AVES‏ 





(OSs -‏ الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب we)‏ 


aT م وو خرن .زرو ر وم‎ a“ ZAte شرو كت‎ OM cea we سس سه‎ eA 
المسومة‎ SIG EI الْمَقَنطرَةَ مت الذهي‎ ALG GI a IS 
ge ode رھد عمو سا‎ 


.]١5 [آل عمران:‎ © ES 422 tee iG كيلك مكلخ الكيزة لديا‎ oa sia 
TALES GBB AE CNAs AE CALL GID وقال تعالى:‎ 
Sel Sh LAN بعرم حلف أضاعوا‎ Gs} عَظِيمًا 4 [النساء: ۲۷]. وقال تعالى:‎ 
.]٥۹ عا [مريم:‎ ob Gs 

وقال does BE‏ من الدنيا والتعلق بملذاتها: (إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله 
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النتساء)”؟. 

سر الرياء : 

وهذا مرض خطير جدًا؛ لأنه قد يخفى عن الإنسان نفسه وقد لا يحس الإنسان 
به» قال تعالى في وصف المنافقين: Gaal NG}‏ دعوت ail‏ وهو حَيعهم وَإِذَا SHAG‏ 
gst‏ اموا شاك روون ا LEA OSES SO‏ € السا Ly ey‏ 


وقال EE‏ «من سمّع سمّع الله به ومن يرائي يرائي الله a‏ أي: "من رايا بعمله 
وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمّع الله به يوم القيامة الناس وفضحه. 
وقيل: معناه: من سمع بعيوبه وأذاعها أظهر الله عيوبه. وقيل: أسمعه المكروه. وقيل: 
أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه. وقيل: معناه: من أراد 
)1( صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة 
بالنساء AYVEY)‏ 


)1( صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة (1744). ومسلم كتاب الزهد والرقائق باب من 
أشرك في عمله غير الله (VAAN)‏ 


)1( شرح النووي على مسلم ۱۱۹/۱۸ . 





وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


Be ee ee! #دموض‎ 


وهلا المرض خط em‏ اهو بو اة إل الكقر بال تفال قال CED: Ms‏ 


Bor 2‏ ا 7B‏ کا ےم رر ل 6 جا ره جو 


& 

ف اريو AKG ES‏ ما كيه يه AES‏ اة وأ كاري وما كأويلة: ل il‏ & 
JT]‏ عمران: Lv‏ وقال تعالى: # Salt Sy‏ 5 ر IE‏ کی تناك ا IE‏ ذلك یل 
an kai Se cae‏ :١ل‏ وال Se‏ 


2 ei BS ree 


A Spell بے فى فُلويوم رض وأ لقاسية لوبهم و رك‎ HBL SES 
Loy: بويد € [الحج:‎ Glas sles 





وقال تعالى في حق المنافقين : % في SF age ob‏ 5153 الله مرا 2455 KNEE‏ 
BE‏ يَكْذِبُونَ € [البقرة: ]٠١‏ "والمراد بالمرض هنا: مرض الشك والشبهات والنفاق» 
وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله» مرض الشبهات 
الباطلة» ومرض الشهوات المردية» فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض 
الشبهات» والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات"'. 

۵ سوى الظن dilly‏ واليأس من رحمة الله : 

وهذا المرض bo‏ ويتعلق بمسألة القضاء والقدر؛ لأن الذي ضعف عنده 
الإيمان بالقضاء والقدر يكون في خوف من كل شيء» ولايثق في أي شيء ولا يعتمد 
ولا يتوكل على الله في شيء» قال bs JW‏ ود یقول Sa‏ ودين ف فلو یمم رض ما ودنا 
OEY AAG ail‏ [الأحزاب: Ly‏ وقال تعالى : GENE SAE}‏ كيرا انرک 
7H 5 TS‏ 4 [الحجرات: IVY‏ وقال تعالى: # J FEA ps‏ فى bs BM‏ عن 


per 


.]١١١ [الأنعام:‎ € Sy; £3) 3 A یل ا‎ 


EN 52 الكريم الرحمن‎ panel OV) 





OSS‏ الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب مس 


وقد أمر النبي 4 بحسن الظن بالله فعن phe‏ بن عبد الله ES‏ قال: سمعت 
النبي ياء قبل وفاته بثلاث يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن)”". 
ويقول النبي GSE‏ الحديث القدسي: يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي Os‏ 

وقد وصى نبي الله يعقوب #4 أولاده بعدم اليأس في البحث عن يوسف وأخيه» 
tes‏ على أن ان لا يكر ge WO‏ القوم US Nod UB Soy ISI‏ عن REM gins‏ 


Bee 


YM من روح‎ dS, 44 روح ا‎ ol 256 اذهبو ف تسترا مو ست ا ولا‎ ean 
فكان جزاء يعقوب 4 -بسبب حسن ظنه بالله وعدم‎ AV [يوسف:‎ CEG ST لقم‎ 
رد الله إليه ولديه.‎ eal 

١‏ - الحسد: 

وهو مرض لا ينجو منه إلا القليل من الناس؛ لأن الإنسان جبل على التطلع إلى 
ما عند غيره» ولذلك فنحن مأمورون بالاستعاذة -صباحًا ومساء- من الحسد. قال 
تعالى : # ومن ale 5S‏ دا AS.‏ [الفلق: Lo‏ وقال يَلَِةّ: «لاتباغضواء ولاتحاسدوا..) 
الحديث""» فإن الحسد يدل على عدم الرضا بما أعطاه الله للإنسان ولذلك يتمنى 
زوال نعمة الله عن الناس. 

لا الكبر والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين والإستهزاء بهم : 

وقال تعالى: ٭ pS ies SEAN [aie Gall Gg‏ عمو أن HE TES‏ وين 


)1( صحيح مسلم كتاب الجنة باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عمد الموت (۲۸۷۷). 

(۲) صحيح البخاري OLS‏ التوحيد باب قوله تعالى: وید رڪم آله (VE +0) 4 ACB‏ ومسلم كتاب 
الذكر والدعاء باب الحث على Sd‏ الله AYA)‏ 

)1( صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر )1910( ومسلم كتاب البر والصلة 
والآداب باب التحاسد والتدابر والتباغض )¥004( 





فی تأملات في موضوعات سورة الحجرات عك . 


[Yo [غافر:‎ 

وقال تعالى: « es IS‏ الهف مط كر وم FES YR‏ 
هم 
ope‏ € [التوبة: 0 LY‏ 


وقال تعالى: } قلا STANT‏ هو BoA‏ € [النجم: ۳۲] "قال الكلبي ومقاتل: 
كان الناس يعملون أعمالًا حسنة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا وجهادناء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية: لهو Gael‏ 4 أي : بر وأطاع وأخلص العمل لله ON SLE‏ 

"فالتزكية التي يذم Lede‏ أن يدل بعمله على ربه ويمدح وكأنه يمن على الله 
يقول: صليت» وتصدقت» وصمت» وحججت» وجاهدت» وبررت والدي وما أشبه 


ذلك"20 





١۸‏ الحقد والغل. 


Bok < 


قال تعالى: # SUES‏ صدورهم مَنْ A be‏ من تحدم لأر 4 [الأعراف: Lev‏ أي : 
"وأذهبنا من صدور هؤلاء الذين وصف صفتهم» وأخبر أنهم أصحاب الجنة» ما فيها 
من حقد وغمر وعداوة كان من بعضهم في الدنيا على بعض» فجعلهم في الجنة إذا 
أدخلوها على سرر متقابلين» لا يحسد بعضهم بعصا على شيء خص الله به بعضهم» 
وفضله من كرامته Male‏ 


CY)‏ تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص7717. 





LO الفصل الثالث: تقوى اله وامتحان القلوب‎ GSS 


a 


قال تعالى: « ولیب pel > Ne wade be wile‏ قار AN GSS‏ 
Salt KE Jb GIES yl Ge‏ ا HLL‏ رمو نحم € [الحشر: .]٠١‏ "ذكر 
الله في الدعاء نفي الغل عن القلب» الشامل لقليل الغل وكثيره» الذين إذا انتفى ثبت 
ضده. وهو المحبة بين المؤمنين» والموالاة» والنصح» ونحو ذلك مما هو من حقوق 
المؤمنين ANN‏ 

فهذا الأمر أيضًا مما يفتك بقلب الإنسان ويخلخل صف المسلمين. 

9- اتباى الهوق : 


A, “7 i ae S 


2b Ce ae رح‎ oc 


SAS وقال 2« : « رلك اله‎ .]: eer canis 
[7 ‘gel é یدیما سو وم ليساب‎ a سيل ا‎ 

وقال تعالی حاثا على مقاومة الهوى: # وما من حاف مَقَام 5 وتھی ST‏ ع COP SA‏ 
نَ َة هى Cats‏ [النازعات: Levee‏ "وأصل الهوى: مطلق الميل» وشاع في الميل 
إلى الشهوة» وسمى بذلك على ما قال الراغب: لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل 
واهية» وني الآخرة إلى الهاوية» ولذلك مدح مخالفه. قال بعض الحكماء: إذا أردت 
الصواب فانظر هواك فخالفه. وقال الفضيل: أفضل الأعمال مخالفة الهوى"". 

ay 


قال تعالى: SAT‏ ال حي أن توه إن کر موه ميت € [التوبة: 1]. 


ع 
3 


ف 
ve‏ 


see (1)‏ الكريو الرحين عن NOY‏ 
(؟) روح المعاني TUT‏ 





. تأملات في موضوعات سورة الحجرات عك‎ G8 


Ge 27 


~~ 77 og ww م مهو و« ساح‎ Be aided 7777 


ake مَيصَيِحُوأ‎ one GA أو‎ il sacs دارا‎ Caw أن‎ AH Nas لك‎ Sosa 


وو 


دين فى ف لوبهم ٤‏ مرض 


أسَرُوأ في نمسم دمي * [المائدة: Loy‏ فمن سمات مرضى القلوب مسارعتهم في أعداء 
الدين لإرضائهم» ونيل محبتهم. 

١ ١‏ الوساوس: 

وهي من خطوات الشيطان ومما عمت به البلوى عند كثير من الناس» وقلّما ينجو 
منها أحد. ولذا نحن نقرأ صباحًا ومساءً قوله تعالى: # مِن CP ATI IS‏ 


[oof [الناس:‎ ll AS وسوس فف‎ > sal 





وقد أمر الله SS‏ بالاستعاذة من الشيطان فقال تعالى: # وقل Ly N55‏ همرت 

Se اي‎ 0 

تعالى: اا آل قالاس UL IE‏ و انرا خطوت الین ,28 a SS‏ 
TT‏ 

وهذه الأمراض يتعلق بعضها ببعض» فقد يكون عند الإنسان هذه الأمراض كلها 

أو بعضها؛ لأن الذي يقع في أمراض القلوب تجده يتقلب بين مرض وآخرء وينتقل 


-من حيث لا يشعر - من مرض إلى أكبر منه» فنعوذ بالله من أمراض القلوب. 





(SS.‏ الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب لد 


المطلب الرابع 
أسباب مرض القلب ومظاهره 


من المعلوم أن لكل مرض أسباب معروفة» ومرض القلب له أسباب عديدة 
يقع فيها الإنسان وهو يعلم أو لا alas‏ ومن أخطر هذه الأسباب: 

| الشك والجهل: 

قال 2388 «هلا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال). 

يقول شيخ الإسلام - عليه رحمة الله- : "والشاك في الشيء المرتاب فيه : يتألم 
قلبه حتى يحصل له العلم واليقين» ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق: قد شفاني 


بالا 

: كثرة المعاصة‎ ٠ 

4 کر‎ ANS RAED Ciel ين‎ ETS قال تعالى:‎ 
LY * [الشورى:‎ 


وقال تعالى: ¥ fae ore CER (ae SAS‏ 
وقالرسول الله كَكِةِ: «إذا يعت ل كديا old‏ تاب صقل 
منهاء فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه» فذلك الران الذي قال الله: كلاب Cees leah‏ 
كَاويَكسبُونَ € [المطففين: )]١٤‏ "وني هذه الآيات التحذير من الذنوب» فإنها ترين على 
)١(‏ سنن أبي داود كتاب الطهارة باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ .)۳۳١(‏ سنن البيهقي كتاب الطهارة 


باب إذا كان الجرح في بعض جسد دون بعض (۱/ (\s VACYYV‏ .وحسنه الشيخ الألبانٍ في صحيح 
سنن أبى داود (7705). 


)1( فتاوى شيخ الإسلام CVE [ V+)‏ 
(۳) السئن الكبرى للنسائي 4/ CVV 17١‏ وصحيح ابن حبان / CAND ۲٠١‏ وحسنه الألباني. 





وى تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


القلب وتغطيه شيئًا فشيئًاء حتى ينطمس نوره» وتموت بصيرته» فتنقلب عليه الحقائق» 
فيرى الباطل حقاء والحق باطلاء وهذا من عقوبات الذنوب". 

وقال بعض السلف: "وإن للسيئة ظلمة في القلب» وسوادًا في الوجه» ووهتا في 
البدن» ونقصانًا في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق". 

فما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب» وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب» فمن 
أخطر آثار الذنوب والمعاصي ما يتعلق بالقلوب مثل: قسوة القلوب» وعدم تأثرها 
بالمواعظ والآيات والأدلة والتخويف والتحذير والإنذار» فلا تسمع ولا تفقه ولا تقبل. 





وقد ذكر الإمام ابن القيم OAS‏ من عقوبات الذنوب الظلمة التي يجدها العاصي 
في قلبه» ووهن القلب» والصدى والران والطبع والقفل والختم على A‏ 

فالمعاصي اعت رضاه ويقينه وصدقه وإخلاصه وتوكله ومحبته» بل تذهب 
قوته وحياته وصحته وراحته وتجمع له بين ذهاب حقائق الإيمان وبين عقوبات آجلةٍ 
وعاجلة كما رأينا في هذه الآثار. 

: الإقبال علق الدنيا والانشغال بها وعدم تذكر الآخرة‎ -P 

وهذا من أعظم الأسباب التي تقسي القلوب -والعياذ بالله تبارك وتعالى- فإذا 
اشتغل العبد بالأخذ والبيع واشتغل أيضًا oye‏ الفتن الزائلة والمحن الحائلة» فسرعان 
ما يقسو قابه؛ لأنه بعيد عن من يُذكره بالله -تبارك وتعالى- فلذلك ينبغي على الإنسان 
إذا أراد أن يوغل في هذه الدنيا أن يوغل برفق. 


)1( تيسير الكريم الرحمن ص AV‏ 
)1( فتاوى شيخ الإسلام (۱۰/ CAA‏ 


() الجواب الكافي ص OY‏ مختصرا. 





E الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب‎ OSs 


فلذا من أعظم الأسباب التي تستوجب قسوة القلب الركون إلى الدنياء وتجدهم 
-أهل القسوة- غالبا عندهم عناية بالدنياء يضحون بكل شيء! يضحون بأوقات 
الصلوات!! ويضحون بالأعمال الصالحة» ولكن لا يضحون بلذات الدنيا. 

فإن في الدنيا شعبًا ما مال القلب إلى واحدٍ منها إلا استهواه لما بعده» ثم إلى ما 
بعده» حتى يبتعد عن الله 5 وعندها تسقط مكانته عند الله» ولا يبالي الله به في أي وادٍ 
eee ee‏ ا ا ا 
لهاء band cle Kay‏ ما لا يستحق التعظيم» واستهان بِمّن يستحق الإجلال والتعظيم 
والتكريم» تكون عاقبته -والعياذ بالله- من أسوأ VE gall‏ 


€- إطلاق البصر فق tile roll‏ : 
قال تعالى: ا e ith‏ ر AG AS‏ ناله 


حا يِمَايَصْئَعُونَ Gael 5 BAR SO‏ € [النور: Lr‏ 
قال ابن القيم: "الشيطان يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من 
نفوذ الهواء في المكان الخالي» فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينهاء ويجعلها صنمًا 
يعكف عليه القلب ثم يعده ويمنيه» ويوقد على القلب نار الشهوة» ويلقي عليها حطب 

المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك OS ga]‏ 
فالنظر للحرام من الأمور التي تؤثر في القلب تأثيرًا طويلا. 
0 قلة ذكر الله : 
قال تعالى في وصف المنافقين: Gaal Gy}‏ يعون al‏ وهو حَيعهم وَإِذَا قاموأإل 
َلصََلؤْةَ ICSU AG‏ دون LES OSES SO‏ © [النساء: Ly ey‏ 
)1( محمد المختار الشنقيطي: كيف ترق قلوبنا؟ ص۸ وما بعدها. 
(۲) الجواب الكافي ص .18٠١‏ 





وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


وقد بين الله تعالى أن اطمئنان القلب يكون بذكر الله تعالی» قال تعالى: ‏ لرن 
عو gs‏ دج ر معوو 


عن شرو واد مر 2 م “44s‏ 5 2 
اموأ وتَطمَيِنٌ وأوبهم يذكر لله ألا بكر الله تطمين Dll‏ * [الرعد: ۲۸]. 


Mek ا کہ ادك عرص‎ are 


يقول تعالى Gols‏ لذكره: AT}‏ ليت اموا ان ضس فوم رك انر وما SS‏ ِن 


ا ر 


9 م جرع هسام Ad‏ وود 


4 SAS HG اوی‎ LB الاد‎ IG IS وا ال کب ين‎ GME BSS; A 
.]١5 [الحديد:‎ 
ويدخل في هذه الأسباب ويقاس عليها أسباب أخرى كثيرة.‎ 


ولحل من أهم مظاهر مرض القلب : 





١‏ - "أن يبتعد وينسى ما خلق من أجله من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه 
والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوة. 

؟- لا تؤلمه جراحات الذنوب ولا يوجعه جهله بالحق. 

۳- لا يستمر على الصبر لضعف dole‏ وبصيرته وتقواه. 

5- الإقبال على الدنيا والغفلة عن الآخرة. 

4- الوحشة في صحبة الصالحين. 

= قلة ذكر الله وكثرة ذكر OM LS‏ 


)1( انظر هذا المبحث مفصلاً في كتاب إغاثة اللهفان Ve /١‏ 





(QS -‏ الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب وا | m/c)‏ 


المطلب الخامس 
علاج أمراض القلوب 


أخبرنا رسول الله 8 «أن ما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء»'» وكذلك 
أمراض القلوب Ob‏ لها أدوية في OLS‏ الله وسنة رسول الله BEE‏ 


فمن تلك العلاجات التى وصانا بها الله NEBL‏ ووصانا مها رسوله BE‏ 


عر 0 
ل سس ع" لؤسم 


ar‏ م 23 غر BO‏ نی ضر بر بر 6م oy‏ سس د و ی ع ا 

Ly [البينة:‎ * acai وين‎ DS له الي حتفا ويقيموا الصَلَوة ويوا ألركوة‎ Ge أله‎ (2 
o Cg Bac” a As lg a a ر‎ A os 4 ok . 0 es 

وقال تعالى: BP‏ إن كسم تون اله کاتیعون NSLS‏ ویعفر SSS KS‏ وال عور as‏ 


[آل عمران: AY)‏ 
ومنها: قراءة القرآن وتدبرہ قال تعالى: یا الاش 16 SAG‏ وطن یک 


ےر و دود od‏ ور ت 


tess‏ ماف ASI‏ وَهدى Lov: yl € FA)‏ وقال تعالى: So BY‏ للدت 


(2798s ای‎ Sas 


Kae‏ هی CE‏ [فصلت: »]٤٤‏ وقال تعالى: 8 الد ءامو وکین فا وهم يذكر آله 
ات Mek ope ae‏ و : wie af al‏ 
oil oh VI‏ تطمين القلوبٌ € [الرعد: ۲۸]» وثبت عن النبي و آنه كان يدعو ويقول: 
«اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع bg‏ ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب OC ga‏ 
ومنها الصدقةء قال تعالى: BIS AGT IL‏ تطهرهم وترم با € [التوبة: Ly oY‏ 


)١(‏ سنن ابن ماجة كتاب الطب» باب: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء (MENA)‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (557و018). 

(۲) صحيح ابن حبان كتاب الدعاء باب ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإبداله إياه فرحا 
١ ۳‏ ح(4۷۲). المستدرك على الصحيحين /١‏ ١1۹ح‏ (۱۸۷۷). وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم إن سلم من الإرسال. وقد ضعف إسناده الدارقطني في العلل .7١ ١/0‏ 





هيم تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


ومنها: البعد عن الفواحش والمعاصيء قال تعالى : PAROS ANS‏ 
HAS ES pea‏ درک أنك ل NG‏ ريما تون (©) pe PLB‏ 
Saal‏ # [النور: [Ys‏ 

ba JAA RAM y Seg I NEY < وقال تعالی:‎ 
[YY YY: lye VII 4 مر وفلن رلا مروا‎ Bd oll 

ومنها ا قال تعالى: او ا eat‏ 
يهر دم Fetal‏ تجرف FE ie‏ في جت etl‏ € [يونس: 4]. قال أحد 
العلماء: "إن للحسنة نورًا في القلب» وقوة في البدن» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» 
ومحبة في قلوب ON GES‏ 

ومنها: التزام أوامر الله ورسوله iy > ae‏ الاموا تجا 
a‏ وَلِلرَسُولٍ إا دعا rad os a‏ كت an, aly‏ 4 
شروک € [الأنفال: Dre‏ 

ومنها: كثرة ذكر الله والتأثر بذکره قال تعالى: MESH AD‏ أن Ae‏ قوم 
CEST GME BSS Als. Gg Seay‏ ينه £IGIS‏ شن عي (GOR‏ 


AV فود # [الحديد:‎ A 





Z 


BAL CEN نَمَو‎ LMS}: ISLS قال‎ col pity ومنها: مراقبة الله تعالى‎ 


Bee Mt RB eRe يبر‎ 2 


الكَيَطن تد ڪرو ذا هم مُبَصِرُونَ € [الأعراف: .]١١‏ و قال تعالى: 0 لقدهمت بدء وهم 


a E O ALG E MET 


LYS [يوسف:‎ 





(OSS -‏ الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب ب طم ندل 


وها cole‏ قال RSS BS eye IB CESS IGE 09402 38 + JLT‏ 
Stag‏ [آل عمران: LA‏ وكان رسول الله SBE‏ يدعو فيقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك)”". وكان يدعو أيضًا ويقول: «اللهم اجعل في قلبي نورا». 

ومنها: ترك الحسله وإيشار الأخوان» قال تعالى: 2 AAG IM ASIST‏ 


Aad‏ اضر چ 


TALS‏ عو Gad 2G pA Sire‏ دور ah Bs AME‏ عل اشيج ولو 
E A‏ حون اراب AGE‏ هم الْمُمْيمُرت ¢ [الحشر: 9]» قال العلماء: 
"لا يجدون في صدورهم حاجة: أي حسدًا وغيظًا مما أوتي المهاجرون. ثم قال 
بعضهم: من مال الفيء» وقيل: من الفضل والتقده"". 

ومنها: سلامة الصدر للمسلمين» فمن دعاء المؤمنين: ل وال جَلَدُو من بَحَدِهِمْ 
ب ربا عفر خا Yet 3h day; gall, N GY‏ ا Sid‏ ءامنا 
DYES‏ 5 تح € [الحشر: »]٠١‏ قال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يئس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش OO mgt‏ 

ومنها: غض البصرء قال تعالى: # فل Al‏ منوت call IE‏ وَحْمَظوأ 
روجهم ذلك أن Uv: € BALLS AGA‏ "جعل الله الزكاة بغض البصر 
مجر ري BONE ag pal gab OU‏ لتلا لبجل ود 


)1( صحيح سنن ابن ماجة كتاب الدعاء باب دعاء رسول الله (FAYE) Ge‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه بالليل CUT VV)‏ ومسلم كتاب الصلاة باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه AVY)‏ 

ال ی - ابن تيمية ۱٠۱۸/۱٠١‏ . 

(E)‏ أي الإغراء بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن. 

)0( صحيح مسلم GUS‏ صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه (7815). 





هيم تأملات في موضوعات سورة الحجرات ع . 


الم لقلب و صحته وفراسته» وقوة الم لقلب وثباته Mare lend‏ 

ومنها المحاسبةء "فهلاك النفس من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع 
هواها"”". قال عمر بن الخطاب GB‏ "حاسبوا أنفسكم قبل أن تا سوا وزرا 
أعمالكم قبل أن توزنوا"”". وهذه المحاسبة تكون قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد 
foal‏ 





)1( إغاثة اللهفان /١‏ /5. 
(Y)‏ إغاثة اللهفان .۷١ /١‏ 
(۳) سنن الترمذي GUS‏ صفة القيامة باب 04 )£04 7)» وضعفه GUY‏ في ضعيف سنن الترمذي (409 ؟). 





$ الفصل الرابع 2 
التنبت من الأخبار 


ويتضمئ) dw‏ بامت: 


المبحث الأول: التثبت: معناه. والحكمة منه. 

المبحث الثاني: آفات الأخبار. 

المبحث الثالث: أصناف الناس في تلقي الأخبار ومن تقبل 
روايته منهم. 

المبحث الرابع: ما ينبغي على المسلم عند سماع الإشاعات والأخبار 


المبحث الخامس: الأخبار التي يجب التثبت منها وعدم نشرها. 
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تمهدد 


وو 


بر م CRS‏ و 


peas AMES ITS GGUS itor قال تعالی:  تاها ن‎ 

يخر الله تعالى في هذه الآيات من الأمور المهمة التي تعتبر من أخلاقيات لا إله 
إلا الله والتي لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا قام بها حق قيام. 

فكمانبه الله تعالى على أمر العلاقة بينه وبين خلقه» والعلاقة بين الرسول BE‏ 
وبين الناس كلهم» ينبه الله تعالى على العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض؛ ليكمل 
ذلك البناء الشامخ الشامل لجميع نواحي الحياة الدنيوية والأخروية. 

فنبه الله تعالى على أهمية التثبت من الأخبار حفاظًا على الصف المسلم من 
الشائعات المضللة» والأكاذيب والتهم التي تذهب ثقتهم ببعضهم. 


وإليك بيانها 4 المياحث التالية : 








وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات س . 


المبحث الأول 
التثبت: معناه» والحكمة منه. 


ee‏ ا 


قال الله تعالی: golf Gee‏ اموا إن IES BSE‏ أن تسوا AVEC‏ 


e 
ف‎ 


one‏ 70 7“ س تيو 


€ Oya Alt Sel eas 

"هذه الآية أصل في التثبت من الأخبار» بل هي الأصل في US‏ وما عداها فهو 
شارح لها ومبين لدلالتها"'. 

والفاسق المقصود به في الآية: "هو المسلم الذي التزم حكم الشرع Bly‏ به ثم 
أخل بجميع أحكامه أو بعضهاء وأخل بالمروءة ely‏ على مقابلته بالعدل» وقد اعتبر في 
العدالة عدم الإخلال بالمروءة وهذا هو المشهور"7". 

ولكن يجدر التنبيه إلى: الل ار ا ار 
شهادته جملة» وإنما pal‏ بالتبين» فهكذا ين ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وفي oles‏ 
وكثير من الفساق يصدقون في أخبارهم ورواياهم وشهادتمم, بل كثير منهم يتحرى 
الصدق غاية التحري» وفسقه من جهات أخرىء فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته؛ 
ولو ردت شهادة مثل هذا لتعطلت أكثر الحقوق» وبطل كثير من LEM‏ الصحيحة. 
وأما من كان فسقه من جهة الكذب فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه 





3 rn 
فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته. ومن ندر منه مرة ومرتين» فقيل: ترّدء وقيل: لا ترد.‎ 
وهما روايتان عن الإمام لخو"‎ 

)1( سورة الحجرات دراسة تحليلية 6 VAN‏ 

(۲) روح المعاني 9/ ٠٤١‏ . 

.٠۸١ /5 بدائع التفسير‎ PTY PVE /١ مدارج السالكين‎ )۳( 
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"في الآية رد خبر الفاسق» واشتراط العدالة في المخبر -راويًا كان أو شاهدًاء أو 
مفتيًا- ويستدل بالآية على قبول خبر الواحد العدل"”' قال شيخ الإسلام: "يتناول 
خبر كل فاسق - وإن كان كافرًا- لا يجوز تكذيبه إلا ببيئة» كما لا يجوز تصديقه إلا 
cpl, pala OM‏ والضيى ذا آغير النابش يشير ولو AS‏ يتا مه جرد إخباره؛ 
لأنه قد يصدق أحيانًا» فلما أمر سبحانه بالتبين والتثبت في خبر الفاسق» دل ذلك على 
أنه لا يجوز تصديقه بمجرد إخباره؛ إذ كان فاسقا قد یکذب» ولا يجوز أيضًا تكذيبه 
قبل أن يعرف أنه قد كذب وإن كان فاسقا؛ OY‏ الفاسق قد يصدق"20. 

فعلينا التبين والتثبت عند خبر الفاسق el ll‏ ولم نؤمر به عند خبر الفاسقين» 
وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحدء أما إذا عَم أنهما لم 
يتواطا فهذا قد يحصل به Sed‏ 

"وإنما كان الفاسق معرّضًا خبره للريبة والاختلاق؛ OV‏ الفاسق ضعيف الوازع 
الديني في نفسه. وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور وبما يخبر به في 
شهادة أو خبّر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام» ويقوي جرأته على ذلك 
دومًا إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله". 

وتخصيص الفاسق؛ لأنه مظنة الكذب» والأخذ بخبر الصالح جزء من منهج التثبت؛ 
لأنه أحد مصادره. أما الشك المطلق في جميع المصادر وني جميع OLE‏ فهو مخالف 


)1( محاسن التأويل 8/ 5 57. 
)1( الجواب الصحيح 7/ .55١‏ 
)1( الجواب الصحيح 5/ £00 
)£( الفتاوى الكبرى 0V0/0‏ 
(0) التحرير والتنوير 7/575 .771١‏ 








وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ( س . 


لأصل الثقة المفروض بين المؤمنين» ومعطل لسير الحياة» فالإسلام يضع الضمانات 
لصيانتها لا لتعطيلهاء وهذا نموذج من الإطلاق والاستثناء في مصادر الأخبار. 

"هذه من الآداب التي على أولى الألباب التأدب بها واستعمالهاء وهو أنه إذا 
أخبرهم فاسقٌ بخبر فعليهم أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه IS per‏ فإن في ذلك خطرًا 
کاو ی OEE‏ غيم ذا جل وول عانق ادل کے Missin‏ 
ومقتضاه» فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببًا 
في الندامة» بل الواجب عند سماع خبر الفاسق OM esd‏ 





ومن الهدايات القرآنية في قوله تعالى: # فلصبحوأ عل مَاقََلسْمَندِمِينَ € يقول القاسمي: 
"مدح المؤمنين» أي لستم ممن إذا فعلوا سيئة لا يلتفتون إليهاء بل تصبحون نادمين 
Made‏ "وحق المؤمن أن يحترز مما يخاف منه الندم في العواقب"”". والإنسان إذا 
وضع شيئًا في غير موضعه كان جديرًا بالندم» وتلك سن الله في كل باطل؛ فإنه لكون 
الكلام GN‏ نفسه لا ينشأ عنه إلا الزلزال» والندم على ما وقع من تمني أنه لم يقع» 
وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام بما تدور مادته عليه» وهو ينشأ من تضييع 
أثقال الأسباب التي أمر الإنسان بالسعي فيهاء كما أشار إليه حديث: «احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله ولاتعجز. فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل» ولا تقل: لو 
Jl‏ فعلت كذاء فإن «لو» تفتح عمل الشيطان»<. 

)1( تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص5 4/,. 
(Y)‏ محاسن التأويل 8/ 5 57. 


(۳) محاسن التأويل ۸/ OXY‏ 


(4) صحيح مسلم» كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
(5558). 


)0( ينظر: نظم الدرر ۷/ ba‏ 





كت 0) الفصل الرابع: التثبت من الأخبار مر لك دا" 


المبحث الثانى 
آفات الآخبار 
إن أي حبر من LEW‏ -وخصوصًا التي files‏ في هذا الوقت Cone Ul‏ 
فوا Side tel‏ الكذب» وهي آفة عظيمة جدًا يندرج تحتها آفات 
كثيرة» وتثمر ثمارًا خطيرة. 
فالكذب معلومٌ خطره وقبحه» ونزل الوحي بالتحذير منه» فقد ذم الله تعالى 
الكذابين ووصفهم بعدم الإيمان حيث قال تعالى: VMS ST AEG)‏ 
LB‏ انت آنل ATG‏ هم آ لز برت € [النحل: 5٠0٠‏ وقال رسول الله BE‏ 
«وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما 
يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايًا»”". 
"واعلم أن مذهب آهل السنة والجماعة أن الكذب: هو الإخبار عن الشيء 
بخلاف ما هو Made‏ ويدخل في ذلك: ذكر بعض الحقيقة وإخفاء بعضها. 
"وتكمن خطورة الكذب في أن مرتكبه قد ينسف بخبر واحد مكذوب أو منقوص 
أعمالا جليلة ومكانة سامقة» ويرمي بالكذبة لا يلقي لها بالا فتبلغ من خطورتها وضررها 
GUT‏ بعيدة» فقد يسقط الرجل عند الناس من الثريا إلى الثرى بكلمة واحدة OMS‏ 


)١(‏ يستشنى من ذلك الأخبار الواردة عن الله تعالى وعن رسول الله SE‏ المنقولة إلينا عن طريق الثقات. 
وآفات أخرى لا تقل شأنًا عن الكذب: كالنميمة» والغيبة. 


(۳) الأذكار للإمام النووي YY Ge‏ 
(4) نحو منهج شرعي لتلقي الأخبار وروايتهاء مسند أحمد الصويان ص77. 








وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات س . 


ومن صور الكذب التلفيق» وهو أن يُنسَبَ كلامٌ إلى شخص لم يقله» عن طريق 
جمع بعض أقوله في مواطن متفرقة مع عدم مراعاة المواقف والمواضع التي قيلت فيها 
تلك الأقوال» فيؤدي ذلك إلى تلفيق كلام أو معنى غير مراد إلى ذلك الشخصء الذي 
قد يشتهر بالصلاح والإصلاح. 

وأكثر ما يكون هذا في جانب العلماء» فترى كثيرًا من الذين يحترفون تتبع زلات 
العلماء وتجريحهم يلجؤون إلى تلك الطريقة» فيجمعون أقوال أحد العلماء في مسألة 
معينة» غير مراعين الوقت الذي قيلت cad‏ والمناسبة التي قيلت فيها تلك الكلمة!! 

وأعظم من ذلك: أن تستخرج الجمل من بين قول العالم من غير مراعاة ما قاله 
قبل تلك الجملة أو بعدهاء فيؤدي ذلك إلى رمي العالم بغير ما قاله - والعياذ بالله 
تعالى- وذلك كالذين يأخذون قول الله Sha Loe Ps Ss‏ * ويتركون ما بعده 
مو وضف هولاء الان GAP M‏ خم ملاع RSM OVEING‏ بارت 
US 2055‏ [الماعون : ]۷-٤‏ فبذلك ينفرون من BD AI‏ ولا يظهرون أمر الصلاة 
على حقيقته. 

وأيضًا يندرج تحت التلفيق والكذب آفات كثيرة كالإشاعة والزيادة والنقص في 
الكلام» والتعييرء والتناجي بين اثنين بحضور ثالث» والسخرية» وأيضا ما يكون في 
الخبر من إثارة النعرات القومية والتفريق بين المسلمين» والنميمة» والغيبة» والبهتان.. 
وغيرها من الأمور السيئة التي تخرج من اللسان ويكون فيها تفريق بين المسلمين”". 





)١(‏ سيأتي الحديث عن هذه الآفات بشيء من التفصيل في مبحث: خوارم الأخوة» في الفصل الخامس من 
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المبحث الثالث 
أصناف الناس فى Ali‏ الأخبار ومن تقبل روايته منهم 


الناس إزاء الأخبارالتي تثار حول شخص أوهيئة ما -وكذا 2# معلومة 
شرعية أوغيرها- ينقسمون بحسب تعاملهم مع هذه الشائعات إلى ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: من يقبل هذه الأخبار على عَلأَنِهَاه ويكتمها في نفسه»ء ويرتب 
عليها أمورًا ومواقف من غير تثبت ولا تبين. 

الصنف الثاني : من يقوم بالتناجي tle‏ بعيدًا عن صاحب الشأن فيهاء ومعلوم ما 
في ذلك من الوقوع في الغيبة» وإذكاء الشائعة وانتشارها. 

الصنف الثالث: من يسارع إلى التثبت من الخبر ممن أثيرت حوله مباشرة» ولا 
يذهب مع الظنون والوساوس النفسية أو المناجاة التي تحزن المسلم. 

من تقبل روايته ومن لا تقبل منهم؟ 

"تمتلك هذه الأمة بفضل الله تعالى أعظم منهج في تنقيح الأخبار والمرويات» وقد 
بنى أئمتنا الكرام © هذا النهج الكريم على أسس قوية وضوابط علمية دقيقة لا لبس 
فيها ولا غموض» فميزوا بين الثقات والمجروحين من الرواة» والصحيح والضعيف 
من المرويات» بكل تثبت وإنصاف. بعيدا عن الأهواء الشخصية» والتعصبات المذهبية. 

ولم تظهر آثار هذا المنهج الكريم في تنقيح السنة النبوية المشرفة فحسبء بل 
تعداه ليشمل جوانب متعددة من الفكر الإسلامي كالتاريخ ورجاله والأدب ورجاله 
tes‏ ھا 


.4١ص نحو منهج شرعي لتلقي الأخبار وروايتها‎ )١( 








~Z® تأملات في موضوعات سورة الحجرات‎ G8 


"ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية المجهول الحال؛ لاحتمال 
فسقه في نفس الأمرء وقبلها آخرون؛ UY‏ إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق» وهذا ليس 
فق ال OY‏ مول ON Se‏ 

و"شروط من تقبل روايته أربعة: الإسلام» والتكليف. والعدالة» والضبط ". 

ويجدر التنبيه إلى التفريق بين قبول خبر المسلم في الأمور العادية التي لا تتعلق 
بالحكم على الآخرين ونحوهاء وبين التثبت فيما إذا نقل السوء والثلم في عرض أحد 
من المسلمين» وأن الحكم مختلف في المسألتين. 





£4) شرح الطحاوية‎ )١( 


(؟) جامع الأصول في أحاديث الرسول .۷۲/١‏ وللاستزادة من هذا الموضوع انظر: شرح نخبة الفكر 
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المبحث الرابع 
ما ينبغي على المسلم عند سماع الإشاعات والأخبار 


إن الطريقة الشرعية التي ينبغي على المسلم أن يلتزمها عند سماعه للشائعات 
تقوم على: التثبت وحب الخير للمسلمين ورعاية حقوقهم وأعراضهم. والتماس 
الأعذار لهم» وعلى هذا فينبغي للمسلم إذا سمع بخبر أن يلتزم بهذه الأمور: 

ك أولا: أن يطلب الدليل على الخبر (التثبت) : 


1 ص 


قال تعالى: & aie Gall Fg,‏ جاء ک ماق بنا GES‏ € [الحجرات: ٦]ء‏ وقال تعالى 


es 
ee 


20 fae te Bie ee eae re 77% ae Bite 4% . - 
هم‎ ail عند‎ as يالشمداء‎ Ise oS بأريعة شهداء‎ ale SES * عن حادثة الإفك:‎ 


الك € اسن ۴ "فال الحلماء: إن الآبية el‏ في أن درجة الإيمان التي حازها 
الإنسان» ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن» ولبسة العفاف التي يستتر بها المسلم لا 
يزيلها عنه خبر محتمل -وإن شاع- إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا"”". 

فالتثبت هو: "طلب التأني حتى يتضح الحال""» قال رسول الله SO RE‏ من 
الله» والعجلة من الشيطان»)”". 


وإن من العدل والإنصاف أن يتثبت المسلم ويتبين كل خبر أو ظاهرة» قبل الحكم 
عليهاء وإن من الظلم والاعتداء الحكم على آمر بمجرد الظنون والأوهام وقبل التثبت 


و 


التام منه وتبيّن حقيقته» ولقد بين الله MSGS‏ لنا في سورة الإسراء -وفي آية واحدة- 


VY /٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
VEO /9 روح المعاني‎ )۲( 


)1( أخرجه أبو يعلى في مسنده 7/ 55 »٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى »٠١ 54 /٠١‏ وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 5/ 5 ٤۰‏ ح(1740). 








. تأملات في موضوعات سورة الحجرات ( س‎ G8 


المنهج الصحيح الذي ينبغي سلوكه في مثل هذه الأمور» يقول الله تعالى: « BETS‏ 
BS‏ يو عا الكت وَابِمَرَوَآلئواه کل GS ABT‏ € [الإسراء: LON‏ 

فالتثبت من كل خبر» ومن كل ظاهرة» ومن كل > AS‏ وتبينها قبل الحكم عليهاء 
هو أمر الله الصريح في القرآن الكريم» ومنهج الإسلام الدقيق» ومتى استقام القلب 
والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة والمعاملات» 
ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والعلاقات. 

قال SB‏ « يكأيها FES BG Soe Gare Gall‏ 
G5 ZS‏ € فهذه الآية تأمر المؤمنين بالتثبت والتبين في الأخبار المنقولة إليهم عن 
طريق الفساقء لكي لا يحكموا بموجبها على الناس فيندمواء "وتنبيه على أنه إذا كان 
الخبر Et‏ عظيمًا وله قدر» فحقه أن يتوقف فيه -وإن علم أو غلب صحته على الظن- 


ےط ver‏ م PAS‏ بو 470 


ce oe 
فلصبحوا عل‎ dee leg Ie أن‎ 





حت بعاد النظر 4b‏ ويس OM‏ 

لماذا التثبت من الأخبار؟ 

١‏ - حتى لا يشيع الشك بين المسلمين في كل ما ينقله أفرادها من أنباء؛ إذ الأصل 
في أبناء المجتمع المسلم أن يكون أفراده موضع ثقة» وأن تكون LEW‏ بينهم مصدقة 
مقبولة. 

-١‏ حتى لا يتصرف المسلم بناء على هذا الخبر تصرفًا يظلم به قومًا عن جهالة 
وتسرع» قال تعالى : IAD‏ مأ مومعل مادق 4. 

۳- حتى لا يندم على ترك أمر صدقٍ لم يتثبت care‏ أو يرفضه بسبب عدم التبين 
منه» مما يغضب الله؛ لأن هذا مخالف للأدب مع تلقي أوامر الله. 


V£0/4 روح المعاني‎ )١( 





OSS -‏ الفصل الرابع: التثبت من الأخبار سے 


٤‏ - حتى يستقيم كيان المسلمين ولا يتزعزع بمجرد خبر لا أصل له من الصحة» 
قال تعالی: > BAS IGS‏ سیل ESM‏ [النساء: 198 

Las 2‏ أن Y‏ وتحدث يما سمعه: 9 Y‏ يتشره: 

قال تعالی: } BS Dy, BEIT EK LS‏ عطي 4 
[النورة11]؛ "وهذا تأديبٌ ثالث لمن سمع شيعا من الكلام السيّى» فقام بذهنه شيءٌ 
منه» فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه"' قالت عائشة GES‏ : وكان رسول الله BE‏ سال 
زينب بنت جحش GS‏ عن أمريء فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» والله 
ماعلمت عليها إلا خيرًا. وهي التي كانت تساميني”" من أزواج النبي BE‏ فعصمها 
الله تعالى بالورع. قالت: فطفقت أختها حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك من 
أصحاب الإفك""» وعن أبي هريرة 8 قال: قال رسول الله 2585 «كفى بالمرء إثما 
أن يحدث بكل ما سمع OU‏ 

ك Ls‏ أن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم, وأن يُنزل أخاه المسلم 
منزلته: 

ine فك‎ Gi Ve NG BE tl OPI LETS oes SY 9# قال تعالى:‎ 
.]١١ [النور:‎ 
VAL تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۱( 


(Y)‏ تساميني: أي: تعاليني» من السمو والعلو والارتفاع» أي: تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي كَل 
ما أطلب. فتح الباري ۷/ 777. 

)1( صحيح البخاري GUS‏ التفسير باب (EV0+) & OS pects STG NSB ae IS‏ 
صحيح مسلم كتاب التوبة باب في حديث HY‏ وقبول توبة القاذف ( + AYVV‏ 








وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات س . 


"والمراد: أن الذي ينبغي للإنسان» أولًا: أن لا يظن بإخوانه المؤمنين -ولا يسمع 
فيهم- إلا خيراء فإن غلبه الشيطان وارتسم شيء من ذلك في ذهنه» فلا يتكلم به» ويبادر 
إلى تکل" 

فقد ورد أن الآية هذه نزلت في أبي أيوب الأنصاري وزوجته GS‏ 5 وذلك أن أبا 


ع 


أيوب قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب» أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ES‏ ؟! 
قال: بلى» وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لاء والله؛ ما كنت 
لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك . 

فإن "الإيمان رحم بين المؤمنين» يوجب عليهم ظن الخير ببعضهم» والكف عن 


ON 





الطعن فيهم» ومنع الطاعنين عنهم كما يمنعونهم على أنفسهم 


BSNS Sc في‎ ZS Sy  :ىلاعت وقال‎ 


a 


wer eee 2 


poe ae 
3 MS للك حكنتم من‎ 


.]94 [النساء:‎ € as 


ies a eC ee 
ax 


E 
م سس سمه‎ oS Az vat 


Ay of aU 


BS‏ رابعا: سلامة الصدر للمسلمين. 
aati} i‏ 2 صمح وو 7 none‏ 7 سرحو 


قال تعالى: # SOY‏ ولوا القضل العو أن TAS KS‏ أولي امرك وا ین والمهدجريت 


مڪ put E‏ ضر يور اعد ee hie:‏ + ووو 514 دم مو ب ووو 2 01 


في سبيل الله وليعقوا وليصفحوا ألا بور أن يعفر الله LYY end pee‏ 


)1( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۱۳/ TEV‏ 

)1( البداية والنهاية ۸/ ٠٠١‏ وتفسير القرآن العظيم- ابن كثير 5/ TV‏ وأسباب النزول للواحدي .)۲۷١(‏ 
والسيرة النبوية لابن هشام 7/ ١5‏ 7. وجامع البيان- الطبري VV IVA‏ 

(۳) موضوعات سور القرآن - سورة النور- عبدالحميد طهماز ص١".‏ 
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تقول أم المؤمنين عائشة 5 : لما أنزل الله تعالى هذا في براءتي قال أبو بكر 
الصديق BS‏ -وكان ينفق على مسطح بن أثاثه لقرابته منه وفقره-: والله لا أنفق على 


مسطح شيئًا A‏ بعد ما قال لعائشة BS‏ فأنزل الله تعالى: } LETT SOG‏ ینک 


a 
Ow A سس <ےے‎ 6 Lorry, 


eG‏ أن يووا أؤلي Cot BSG Sa‏ ف سيل TAL UT aif‏ يبون أن 
بره اع م وو سد رم كو ae‏ 5 0 ادر 5 5 by ee ale‏ 
يعفر الله Sab il; SO‏ 15 € فقال أبو SS‏ بلى والله إني لأحب أن يغفر الله cod‏ 
فرجع إلى مسطح النفقة التي كان يجري عليه» وقال: والله لا أنزعها منه OM DT‏ 

25 خامسا: أن يرد الأمر إلى الله ورسوله وإكى أوكى الأمرمن العلماء والأمراء. 

وهذه قاعدة عامة فى كل LEM‏ المهمةء والتى لها أثرها الواقعى» كما قال تعالى: 
Se SSI AA asd Ades $‏ ولو روه إلى MII NS SAN‏ متهم 
a AS SES GNA‏ € [النساء: STAY‏ 

"في هذه الآية تأديب لكل من يحدث JR‏ ما يسمع -وكفى به كذبا- وما أعظم 
المفسدة 5 لهج العامة بكل ما يسمعون من آخبارهم» خيرًا أو غ 

فمهمة المسلم» حين يبلغ إلى أذنيه خبر» أن يسارع فيخبر به العلماء, لا أن ينقله 
ويذيعه بين الناس وبين من لا شأن لهم به؛ OY‏ العلماء هم من يمتلك استنباط الحقيقة» 
كما يملكون تقدير المصلحة في إذاعة الخبر-حتى بعد ثبوته- أو عدم إذاعته.. 

فلا بد من التزام المنهج الشرعي في التثبت من الأخبار ونقلهاء لقطع الطريق 
على الفساق الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والشر في المسلمين بعدم سماع ما يقوله 
الكذابون» والمنافقون» والمغتابون» وأصحاب القلوب المريضة» وعدم الرضا PMI‏ 
)1( صحيح البخاري كتاب التفسير باب 8 IT‏ عتموه ظنَالْمؤممون BL EPI‏ خَيْرَا € »)٤۷٥١(‏ 

صحيح مسلم كتاب التوبة باب في حديث SEY!‏ وقبول توبة القاذف .)۲۷۷١(‏ 

(۲) محاسن التأويل ۳/ NYO‏ 
)1( انظر مقال: التحذير من الشائعات - هشام إسماعيل» مجلة البيان- عدد AVY)‏ 
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المبحث الخامس 
الأخبار التى يجب التثبت منها وعدم نشرها 


« كل خبر يجب التثبت منه» وأعظم هذه الأخبار وأشدها خطورة في الدنيا 
والآخرة» هي LEY‏ المتعلقة بالقول على الله أو رسوله أو العلماء -فيما يخص البلاغ 
في الشرع بلا علم- قال تعالى: AB}‏ ممن Ae AEN LATS oil BGT‏ 
Sie‏ لاه Cn TN cae‏ * [الأنعام: 08 )1 وقال تعالی:  agg BING‏ 
لود COG SSL SHE‏ [الفرقان: ch vy‏ زور أعظم من القول على الله والقول 
على رسوله بغير علم؟! وقد ورد عن النبي بل أنه قال: «ومن كذب علي متعمدا فليتبواً 


مقعده من النار»'. 


« ثميأتي مر آخر من أعظم الأخبار وأشدها خطورة على الفرد والمجتمع» 
قضية نشر الشائعات التى فيها قذف للأعراض. وقد توعد الله الذين يقذفون المؤمنين 
والمؤمنات ويشيعون هذه الافتراءات عليهم فقال تعالى: « Ay‏ الْدنَمِيونَ أن pe‏ 


م ملع . Bae‏ عر ع ا © Grey “os | 2 @ aot‏ سر خا ود Pot gg te‏ 
الفح فى لزي ءا نوأ هم Bide‏ أل في Gall‏ وألأخرة والله يعلم GLY Sly‏ € [النور: »]١9‏ 
هب Odie‏ ج سوه ا 2 


وقال تعالى: > إن لذب يموت المحصتت ET Ai‏ نوأ في الذي اوا لكخرة ENS As‏ 
eee‏ 4 [النور: ۲۳] وقد رتب الله MSS‏ حدًا على القاذف الذي يشيع الكلام في 
الأعراض؛ حفظا للأعراض وذلك من مقاصد الشريعة. 


ه التثبت في عرض أخبار المسلمين وما يحصل لهم؛ لآن أعداء الإسلام يعتمدون 





)١(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي 5 VV)‏ ومسلم» مقدمة مسلم» باب 
تغليظ الكذب على رسول الله AY) Se‏ 
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في نشر الأخبار على إظهار بعض الحقيقة وإخفاء البعض الآخر؛ : A‏ تشويهًا وبغضًاء قال 


Ge CBE‏ وه oath 7 Bae,‏ ل وي سا 


€ Yes وان عن أله‎ NCE. AG موی‎ SSE EGY Lr ality تعالى : ٭‎ 


eee > ودو‎ > Bar 


[الأحزاب: 19] وقال تعالى: # Se RS eI ss ON,‏ ماالكسبوأ 

.]58 [الأحزاب:‎ € CSS cast as 

وقال تعالى: ‏ وَإِدَاجَآءَهْمَ AG‏ أو SST‏ أذاعوأ ay‏ ولو ردوه إلى SAM‏ 
ولت Vis‏ » منم € فكلمة عابرة وفلتة لسان» قد تجر من العواقب على الشخص 
ails‏ وعلى جماعته كلها ما لا يخطر له ببال وما لا يتدارك بعد وقوعه low‏ 

© التثبت من التلفيقات والأكاذيب والاتهامات التي تروج عن العلماء والدعاة 
لزعزعة الثقة بهم» والانصراف عنهم» فكم من العلماء والدعاة قيل فيهم: "نهم عملا 
وأصحاب مناصب ودنيا". 

« والتثبت من الذين يتصيدون الأخطاء العلمية والعملية» ونشرها بين الناس» 
وإعطائها حجمًا IES‏ فيزيدون شائعات مكذوبة على أمر صغير؛ قال محمد بن نصر 
المروزي: "ولو UF‏ كُلّما أخطأ BLY‏ في اجتهاده في آحاد المسائل خطنًا مغفورًا له قمنا 
عليه وبدعناه وهجرناه» لما سلم معنا لا ابن نصرء ولا ابن منده» ولا من هو أكبر منهماء 
والله هو هادي الخلق إلى الحق"”' وهو أرحم الراحمين. 

فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله؛ موالاة المؤمنين -خصوصاً 
العلماء الذين هم ورثة الأنبياء- وهم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ 
إذ خلفاء الرسول SE‏ من أمته علماؤها”". 


.4٠ /١ 5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
انظر: رفع الملام لابن تيمية لتعلقه في هذا الموضوع.‎ )۲( 








4 الأخوة الإسلامية‎ ١ 
ويشتمل على ستة عبامت:‎ 
المبحث الأول: مفهوم الأخوة في اللة.‎ 
المبحث الثاني: أهمية الأخوة وفضلها.‎ 
المبحث الثالث: الإصلاح بين المسلمين من أهم حقوق الأخوة.‎ 
المبحث الرابع: خوارم الأخوة:‎ 
المطلب الأول: السخرية والهمز واللمز والتنابذ بالألقاب.‎ 
المطلب الثاني: سوء الظن.‎ 
المطلب الثالث: التجسس والتحسس.‎ 
المطلب الرابع: الغيبة والبهتان.‎ 
المطلب الخامس: إثارة النعرات القومية. والعصبيات‎ 
القبلية. والدعوات الجاهلية.‎ 
المطلب السادس: خوارم أخرى للأخوة.‎ 
المبحث الخامس: حقوق الأخوة الإسلامية.‎ 


5 السادس: آداب الأخوة.‎ ~B 
1e 
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هو 


تمهدد 


وو 


x 


ee cae joka phere 


peared‏ 2 و 


als of si,‏ 0 يما باعل وأقيطوا ام 
Pete.‏ هرس 2٥و‏ 2 Be‏ ل ° a ee ai Soyer “aN ge ae‏ 
اف e‏ ن إحوه فاصنا ection Ge‏ ره املح حون 


3 


له < یں > os‏ عا ووب a‏ ا 2 ae (ee‏ < وسرة 
ا ار کی فن كوو کی أن جك و ا فت و ا ون ا E Age‏ 
eZ on Brace AL‏ وم ن ا Be d‏ 5 اف کے Sigal‏ 
SI‏ وک ابوا ATE CEE‏ م SL‏ بعد yoy‏ وَمَن OY fails AD EI‏ 
gers‏ هم Bre‏ 


ee eee > oer | = 1 الى‎ Fe eee 
CA KES EVLA iy بت القن‎ Agile OS Pectin gal Ge 
ALON هه ٤ب تم 05 بام‎ Ey i lt, ميا ف حسمو‎ ash Sd Jet of C2001 


refer 


ore Ss‏ دق 


4 جز‎ Meili SN عند اک‎ KGL ANH HBG KS ین روان‎ Kee 
في هذه الآيات يقرر الله سبحانه مبدءًا مهما جدًا -لأنه من الأسس التي تقوم عليها‎ 
الأمة الإسلامية- ألا وهو مبدأ الأخوة في الله تعالى. ولقد جاءت هذه الآية آمرة بالصلح‎ 
بين المسلمين وإزالة الفتن التي تقع بينهم من خلافات وخصومات - ولو وصل الأمر‎ 

إلى قتال من يأبى أن يستجيب لذلك- 
وكذلك إزالة كل ما يؤدي للفتنة ويؤثر على العلاقة بين المسلمين. 


وستبرز هذا الأمر من خلال المباحث التالية : 
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المبحث الأول 
مفهوم الآخوة الإسلامية 


الأخوة الإسلامية: عبارة عن كل ما يربط المسلمين بعضهم ببعض» وهذا الرابط 
قائم على الويمان. 

وهذه الأخوة: أخوة مقدمة على أخوة الدم والعرق» وهي أخوة قائمة على الحب 
في الله» والبغض في الله والولاء لله والبراء cab‏ إنها أخوة أساسها الإيمان بالله والإيمان 
برسول الله ME‏ 

فالأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان» فلا أخوة صادقة بلا إيمان» ولا إيمان صادق 
بلاشعور بالأخوة للمؤمن؛ قال تعالى: ¥ SST‏ وقال تعالى: # واد کرو 
2S 5) Soi Sl ei‏ آعداء BE‏ ب مويك Aas‏ تدم لتوانا € ST‏ مرا VY‏ 
وقال 6S 9) BE‏ نوا عباد الله إخوانا». 

"فصن كان قاتا بواجب GLY‏ كان أخا لكل مؤمن: ووجب على كل مؤمن أن 
يقوم بحقوقه» وإن لم يجر بينهم عقد خاص. فإن الله قد عقد الأخوة ب بين المسلمين 
وله A 7 RIOT ALE‏ 

فرابطة الأخوة ني الله هي أقوى الروابط وأصدقها وأبقاهاء وهي التي تتحكم ني كل 
العلاقات والروابط بين الناس قال تعالى: LEVY‏ وما يموت لوألو Lap SH‏ 





)١(‏ صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (25675» ومسلم كتاب البر والصلة 
والآداب باب التحاسد والتدابر والتباغض )¥004( 


(۲) فتاوى شيخ الإسلام EVA/Y‏ 
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7 oS لس‎ 


LYY [المجادلة:‎ € 64 ee e Seca ورسولة, ولو كانوا َابَآءَهُمْ أ 0 أو‎ abl Sk 
تعالى.‎ ail ex فالموالاة والمعاداة والحب والبغض الذي يتحكم فيه هو‎ 

"ومن هنا يتضح الفرق بين رباط الدم والنسب ورباط الإيمان» فإن رباط الإيمان 
والإسلام أقوى وأخطر؛ لأنه رباط بين العبد وربه» ورباط الإيمان حاكم على رباط 
الدم والنسب ومهيمن عليه» وهو الرباط الباقي فلا يفنى ولا يزول بعد الموت.. 

أما روابط النسب والعرق واللغة وغيرها -مع كثرتها- فإنها لا تتغلغل في القلوب 
ولا تتعمق في النفوس؛ لأنها في الغالب تقع للإنسان بغير اختيار» ويرتبط بها بغير إرادة» 
فهو يولد في أرض معينة» من جنس ولون معين» وأسرة معينة» ويتعلم لغة معينة» ولو 
قدر دوام هذه الروابط فإنها ستؤول إلى عداوة وقطيعة في الدار الآخرة قال تعالى: 


oS 


Ory [الزخرف‎ 6x nei Sy bic x 7A 555 Jay SIGNI 00 


)1( فقه التعامل مع الناس الفوزان ص٤۲‏ باختصار. 
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المبحث الثانى 
أهمية الأخوة وفضلها 


للاخوة 2 الله أهمية كبيرة جدا ومكانة عالية ‏ الإسلام والذي يبرز 
هذه المكانة وهذا الاهتمام أمور وشواهد كثيرة منها: 

-١‏ الآيات والأحاديث التي تحث على الأخوة في الله تعالى» قال تعالى: # إت 
SSS LET‏ وقال BE‏ «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في OU‏ ومن 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا ل 





Cane الله‎ Vee (els CW) BALA EN GEG ale Be a 
فعالى ورا‎ abl, OLN من‎ tet BL BA YG عا‎ ull 
على المؤمنين بنعمة الأخوة فقال تعالى: # وَاعْتَصِمُوأ‎ TUGBA, امتن الله‎ - 
PEEK AGA ليك إذ کن‎ Meas USGS ولا‎ Ge at بل‎ 
Ly ۴ cal oo [آل‎ € Bl يتش‎ 
أول ما وصل رسول الله 45 إلى المدينة بنى المسجد ثم آخى بين المهاجرين‎ - 4 
وضع أسس قيام الدولة الإسلامية أول ما وصلء وكان‎ 9 BE والأنصار» أي: إن الرسول‎ 
باب الإيمان والتوحيد‎ OVYA) مسند أحمد 27/87/54 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيح‎ (1) 
cpl 
والدين‎ 


(۲) صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين CVETY)‏ ومسلم كتاب الزكاة باب فضل إخفاء 
الصدقة .)٠١۳١١(‏ 
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من أول هذه الأسس توثيق العلاقة بين الذين سيحملون هذا الدين» وذلك يتمثل في 
الإخاء بين المهاجرين والأنصار» Slay‏ 5 أهمية الأخوة في بناء المجتمع المسلم 
وحفظه واستمراريته. 


ه- قدم الله MSS,‏ أخوة الدين على الأهل والأقارب فقال تعالى: # لا 


1١ 


27S 5 


HES Ans ICE OSS MG ol OS OG LE‏ َابَآءَهُمْ أو 
RSET LES acl‏ € [المجادلة: ؟7]. 

eee ee‏ بين المؤمنين وبي 
عن أمور تكون سببًا في فساد العلاقة الأخوية بين أبناء المجتمع المسلم» كما في الآيات 
المفسرة معنا من سورة الحجرات وفي غيرها من السور. 

كل هذه الشواهد تعطينا الدليل على أهمية الأخوة في الله تعالى ووجوماء 
والحقوق التي يجب أن يلتزم مها الإخوة في الله تعالى» وما يخدش هذه الأخوة أو 
يساعد على عدم استمراريتها ووأدها. 
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المبحث الثالث 
الإصلاح بين المسلمين من pall‏ حقوق الآخوة“ 


الإصلاح بين المسلمين من حقوق الأخوة بين المسلمين» وأفردناه هنا؛ لأهميته 
ونص الله عليه في هذه السورء وسنبرز هذا الأمر في النقاط التالية: 

>> أولا: الآيات الواردة 2 السورة: 

FPL موا يتات‎ ES a SG olla > قال تعالى:‎ 
iB: an eee of sil ere 

.4 لعل مود‎ MN KA el sacl وة‎ pay ANIA) 

et‏ نلعا ی اسان Mae‏ رن 
ceed CERI AAG AKL SSAA Dred gh Shes a‏ 
ol es‏ يي وا si se‏ 
حصلت الرحمة» حصل خير الدنيا والآخرة» ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق 
المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة"”". 

ومن الرحمة: "أن لا يتصاع بنيانكم» ولا تتشتت أمتكم وتصبح جماعات 
وطوائف متعادية يقتل بعضها بعضاء ولما لم يتق المؤمنون الله في الإصلاح الفوري 
بين الطوائف الإسلامية المتنازعة حصل من الفساد والشر ما الله به عليم في الغرب 
الإسلامي OMG idly‏ 
)1( للفائدة يمكن مراجعة بحث الإصلاح بين الناس في القرآن الكريم للمؤلف. 


(0) تيسير الكريم الرحمن ص NN‏ 
(۳) یسر التفاسير 5/ 795. 
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وأيضًا من معاني الرحمة في الدنيا والآخرة "أن تجري أحوالكم على استقامة 
وصلاح. وإنما اختيرت الرحمة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين 
المؤمنين» وشأن تعامل الإخوة الرحمة فيكون الجزاء عليها من جنسها"'. 

وأثبت الإيمان للفرقتين المتقاتلتين» مع احتمال أن إحداهما قد بغت على 
الأخرى أو أن IS‏ منهما قد بغى في جانب من الجوانب» وهذا أصل كبير من أصول 
أهل السنة وهو بقاء أصل الإيمان عند العاصين. 

polls‏ الله سيودائه غياذه من الذين spel geal‏ غير railed!‏ المشخةاصهين أن شرا 
بواجب الإصلاح بين إخوانهم المسلمين. 

وفي حالة عدم قبول إحدى الفرقتين الرجوع إلى الحق» كأن ترفض الصلح أو 
قبول الحكم في المسألة المتنازع عليهاء فعلى المسلمين المصلحين أن يقوموا بمقاتلة 
الفئة التي لا تريد الصلح حتى ترجع إلى أمر الله. 

وبين الله تعالى أن هذا الإصلاح والقتال يجب أن يكون بالعدل على منهج cal‏ قال 
الى : > PLS‏ اند التقييليتك 4 il‏ العادلين. 

>> ثانيا: هدايات الآيات: 

- "قال القاشاني: الاقتتال لا يكون إلا للميل إلى الدنياء والركون إلى الهوىء 
والانجذاب إلى الجهة السفلية» والتوجه إلى المطالب الجزئية. والإصلاح إنما يكون 
من لزوم العدالة في النفس التي هي ظل المحبة» التي هي ظل الوحدة» فلذلك أمر 
المؤمنون الموحدون بالإصلاح بينهما"”". 


. ٥٠١ /۸ محاسن التأويل‎ (Y) 
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- "لما كان الخصام يجر في الغالب من القول والفعل مايورث للمصلحين 
إحنة على بعض المتخاصمين» فيحمل ذلك على الميل مع بعض على بعض. قال: 
(بالعدل) ولا يحملكم القتال على الحقد على المقاتلين فتحيفوا"'. 

- "والبغي: التعدي بغير حق والامتناع من الصلح الموافق الصواب"". 

- "ولما كان البغي من أشنع الأمور فكان ينبغي أن لم ae‏ به أحد. عبر بأداة الشك 
إرشادًا إلى ذلك فقال: (فإن بغت)"7". 


- قال الشهاب: وتسمية المشاركة في الإيمان أخوّة تشبيه بليغ - أو استعارة- شبه 





المشاركة فيه بالمشاركة في أصل التوالد؛ OY‏ كلا منهما أصل للبقاءء إذ التوالد منشأ 
الحياة» والإيمان منشأً البقاء GOV‏ في الجنان"9). 

- الْمُؤْمِنون او ف الذين والحرمة GV‏ النسيه Nighy‏ قيل: أخوة الديخ أثبت 
من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين لا تنقطع 
بمخالفة | gs A‏ 

- وإنما اختيرت الرحمة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين 
المؤمنين» وشأن تعامل الإخوة الرحمة» فيكون الجزاء عليها من جنسها"20. 

- قال القاشاني: بين تعالى أن الإيمان يقتضي الأخوة الحقيقية بين المؤمنين؛ 
)1( نظم الدرر YY /V‏ 
(۲) فتح القدير W/O‏ 
)£( حاشية الشهاب VV /A‏ 


)0( الجامع لأحكام القرآن - القرطبي ۱۹/ TAY‏ 
)1( التحرير والتنوير-ابن عاشور YEO IVA‏ 
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للمناسبة الأصلية» والقرابة الفطرية التي تزيد على القرابة الصورية والنسبة الولادية 
بما لا يقاس» لاقتضائه المحبة القلبية لا المحبة النفسانية» فلا أقل من الإصلاح 
الذي هو من لوازم العدالة وأحد خصالهاء إذ لو لم يعدوا عن الفطرة لم يتقاتلوا ولم 
يتخالفوا. فوجب على أهل الصفاء -بمقتضى الرحمة والرأفة والشفقة اللازمة للأخوة 
الحقيقية- الإصلاح بينهماء وإعادتهما إلى الصفاء". 

- "مما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هو 
الأصل في الجماعة المسلمة» وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن 
يرد إلى الأصل فور وقوعه. 

- كشف كشقًا تامًا عن أنه لا يسوغ ترك الإصلاح؛ لما يؤدي إليه من تفريق الشمل 
المؤدي إلى وهن الإسلام وآهله» المؤدي إلى ظهور الباطل؛ المؤدي إلى الفساد 
الأعظم الذي لا تدارك له. 

- دلت الآية أن الفسق بغير الكفر لا يخرج عن الإيمان» وعلى أن الإصلاح من 
أعظم الطاعات» وعلى وجوب نصر المظلوم؛ لآن القتال لا يباح بدون الوجوب. 

- قال القشيري: وذلك يدل على عظم وزر الواشي والنمام» والمضرب في إفساد 
ذات البين» وقال: من شرط الآخوة أن لا تحوج أخاك إلى الاستعانة بك والتماس 
النصرة منك» ولا تقصر في تفقد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته فيحتاج إلى 
ابيا 
)١(‏ تفسير ابن عربي الطائي 7/ ۲٠١‏ ط دار الكتب العلمية» ونقله: محاسن التأويل ۸/ ٥۲۹‏ (بتصرف 


Ces 
نظم الدرر ۷/ ۲۳۲-۲۳۱ باختصار.‎ )۲( 
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- "وإنما اختيرت الرحمة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين 
المؤمنين» وشأن تعامل الإخوة الرحمة فيكون الجزاء عليها من جنسها"'. 

- وتخصيص الاثنين بالذكر دون الجمع (أخويكم)؛ OY‏ أقل من يقع بينهم 
الشقاق اثنان. فإذا لزمت المصالحة بين الأقل» كانت بين الأكثر ألزم؛ لأن الفساد في 
شقاق الجمع أكثر منه في شقاق الاثنين. 

- وختم التوجيه بقوله: GAAS AEE}‏ 4 أي: خافوا مخالفة حكمه 
والإهمال فيه» لير حمكم فيفصح عن سالف آثامكم» ويثيبك رضوانه"”". 

- "أي اتقوا الله في الإصلاح بينهما بالقتال وغيره» لا تفعلوا ما صورته إصلاح 

COM SLAB! وناظنة‎ 





LU >>‏ مما يدل على أهمية الإصلاح بين المؤمنين كذلك: 


Zz 


فونه ھا > dics‏ عن الأتقال قل Fa IAG A SAT‏ اله Aol‏ نات 
Es‏ 4 [الأنفال: .]١‏ "أي أحوال بينكم» يعني: ما بينكم من الأحوالء ألفة ومحبة 
واتفاق". "وتوسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة؛ 
لإظهار كمال العناية بالإصلاح بحسب المقام وليندرج الأمر به بعينه تحت الأمر 
بالطاع "0 
)1( التحرير والتنوير لابن عاشور ”75/ 504 7. 
(Y)‏ محاسن التأويل ۸/ ٥۲۹‏ . 
(۳) نظم الدرر NYY AV‏ 


)£( تحفة الأحوذي ۷/ 11/9. 


)0( إرشاد العقل السليم - أبو السعود 5/ ". 
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وقال تعالى: BYP‏ فكي ose Ne EY ees ot‏ صك 


A tS 


[VE ee كوه‎ Spee ede, CE Tak ay lc 

قال ابن جرير: "هو: الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين بما أباح الله الإصلاح 
بينهما؛ ليتراجعا إلى ما فيه WV‏ واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر Mag‏ 

وقال تعالى: # ص 55 سَعَةٌ كم عاق ROE E‏ 
sal‏ نا Cal, es‏ 4 [النساء: [Ao‏ قال ابن عباس GB‏ "الشفاعة 
الحسنة هي الإصلاح بين sil‏ والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس"”. 

ومما يبين أهمية الإصلاح وعظم شأنه أن النبي BE‏ تأخر ذات يوم عن الصلاة 
لكي يصلح بين إحدى القبائل» فقد ورد أن LOU‏ من بني عمرو بن عوف كان بينهم 
شيء» فخرج إليهم النبي GRE‏ ناس من أصحابه يصلح بينهم» فحضرت الصلاة 
ولم يأت النبي BE‏ فجاء بلال فأذن بالصلاة» ولم OL‏ النبي BE‏ فجاء إلى أبي بكر 
فقال: إن النبي BE‏ > وقد حضرت الصلاة» فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم» 
إن شئت» فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر. ثم جاء النبي UE‏ فتأخر أبو بكر» وتقدم 
الرسول BE‏ للصلاة....” 

ومن المعلوم أيضًا أن الكذب حرام ولكن النبي BE‏ قال: اليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول Ot‏ وني رواية: «ولم أسمع يرخص في شيء 
)١(‏ جامع البيان - الطبري ۷/ ٤۸١‏ . 
(Y)‏ معالم التنزيل VOUT‏ 


(؟) انظر نص الرواية كاملة في صحيح البخاري كتاب الصلح باب ما جاء في الصلح بين الناس TAA)‏ 
)£( صحيح البخاري GUS‏ الصلح باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس YVAN)‏ 
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ممايقول الناس: «كذب» إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
امرأته وحديث المرأة زوجها)2". 

قالابن حزم: "وهذا يدل على وجوب الإصلاح بين الناس؛ لأن ترك الكذب 
واجب ولا يسقط الواجب إلا ON aly‏ 

وقال BE‏ «كل Se SOLE‏ الاس ae‏ صَدَقَة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل 
بن OO Bae opt‏ َ 

وقال رسول الله 3g‏ «أفضل الصدقة صلاح ذات البين». 

وعن أبي أيوب الأنصاري 25 أن النبي بي قال له: «يا أبا أيوب ألا أدلك على 
صدقة يرضى الله تعالى ورسوله موضعها؟» قال: بلى. قال: «تصلح بين الناس إذا 


تفاسدواء وتفرب بينهم إذا تباعدوا)2. 





وقال رسول الله BE‏ قال: «ما عمل ابن pal‏ شيتًا أفضل من الصلاة» وصلاح ذات 
البين» وحسن (gs‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الكذب وبيان المباح منه .)2757٠5(‏ وأبو داود في السنن 
في كتاب الأدب باب إصلاح ذات البين CEAYN)‏ 

(۲) إحياء علوم الدين ۲/ .١199‏ 

)1( صحيح البخاري كتاب الصلح باب فضل الإصلاح بن الناس والعدل بينهم .)۲۷٠۷(‏ ومسلم كتاب 
الزكاة باب اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .)٠٠١9(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۷/ 584 )49 VV‏ وقال الألباني: صحيح لغيره» صحيح الترغيب 
والترهيب (۲۸۱۷). 

)0( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7517/8 (7444)» والبيهقي في الشعب ۷/ CVV EME) 59١‏ 
وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة (55155). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۷/ 589 »)211١91(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
8150 ). 
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قال رسو ل J‏ الله Vip UE‏ أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
قالوا: بلى» قال: صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة)'. 

قال الطيبي: "فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب عن الإفساد فيها؛ 
لآن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين» وفساد ذات البين 
ثلمة في الدين» فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم 
القائم المشتغل بخويصة نفسه"”". 

قال ابن القيم IS‏ "فيجب أن يكون المصلح عالمًا بالوقائع عارقًا بالواجب» 
قاصدًا للعدل فدرجته هذا أفضل من درجة الصائم OM SL‏ 

"إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فسادٍ يتفرع عليه سفكٌ الدماء Copy‏ الأموال 
وهتك الحرم ail‏ من فرائض هذه العبادات القاصرة -مع إمكان قضائها على فرض 
تركها- فهي من حقوق الله التي هي أهون عنده سبحانه من حقوق العباد» فإذا كان 
كذلك فيصح أن يقال: هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس» لكون بعض 
أفراده أفضلء كالبشر خير من الملك» والرجل خير من المرأًة"“. 

>> رابعا: حكم الاصلاح بين الناس. 


"الإصلاح فرض على الكفاية إذا قام أحدهم به سقط عن الباقين» وإن لم يفعلوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن كتاب الأدب باب في إصلاح ذات البين »)59١9(‏ والترمذي في الجامع كتاب 
صفة القيامة باب 57 )4 (YO‏ وقال "هذا حديث حسن صحيح"» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (5590). 

.11/9 /۷ تحفة الأحوذي‎ (Y) 

.١١١-١١9 /١ إعلام الموقعين‎ (1) 

)£( تحفة الأحوذي 7/ 11/9. 








وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 
أثم o‏ 


قال في المنار: "وأمرنا في الكتاب والسنة بإصلاح ذات البين» فهو واجب شرعًا 
يتوقف عليه قوة الأمة وعزتها ومنعتهاء وتحفظ به 5 OM ato‏ 

ويتعين وجوب الإصلاح على القادر عليهء فإذا علم إنسان من نفسه أنه قادر على 
أن يقوم بإحقاق الحق والحسبة ولم يكن من يصلح ولا يقوم مقامه تعين عليه ووجب 
أن يقوم هو بالإصلاح وأن يسعى لذلك ويطلبه'”". 

وللقاضي السعي للإصلاح بين الناس وأن يشير إليه قبل إصدار الحكم» قال 
الحافظ ابن حجر: "يجوز أن يشير الإمام بالصلح ولو اتجه الحق لأحد الخصمين 
وهذاهو قول ا لجمهور". 

وقال القشيري: "إيقاعٌ الصلح بين المتخاصمين مِنْ أؤكّد عزائم الدين. وإذا كان 
ذلك واجبًا فإنه يدل على عِظَم وِزْر الواشي والنّمام والمصدَر في إفساد ذات OM SM‏ 

قال شيخ الإسلام: "فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما 
أمر الله تعالى» فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة 5 CLL‏ فيجتٌ الإصلاح بين 





هان الطاتضديوه كنا أمر اله مال COM‏ 


)1( الجامع لأحكام القرآن ۲/ .۲۷١‏ 

)1( تفسير المنار 9/ 57 0. 

)1( الجامع لأحكام القرآن .7١57/9‏ 

)£( فتح الباري fo‏ لما 

)0( لطائف الإشارات- القشيري ۷/ NAY‏ 
)1( مجموع الفتاوى ۳۱۱/۱۷. 

AO [YO مجموع الفتاوى‎ (V) 
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قال الشوكاني: "يعني كل مسلمين تخاصما وتقاتلاء وتخصيص الاثنين SUL‏ 
لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريقة OM SS‏ 

وقال القرطبي: "والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر 9 OM BSL‏ 

وقال ابن حزم: "فأمر بالإصلاح بين الاثنين كما أمر بالإصلاح بين الجماعة» ثم 
علمنا تعالى وجوب الإصلاح بين الاثنين كوجوبه بين OM on ASU‏ وقال أبو حيان: 
"الواجب السعي بين الطائفتين بالصلح"©. 


VE/0 فتح القدير‎ )١( 

)1( الجامع لأحكام القرآن VAY /١5‏ 
(۳) الإحکام لابن حزم ٤۱۷ /٤‏ . 
)£( البحر المحيط ANVY/A‏ 








وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


المبحث الرابع 
خوارم الآخو ثوة 


ay 727 1 44 4% Sp RES OL OF OA ص‎ 
E ا ينوع ا‎ Sect اا ار تن رر‎ OSG: oa قال‎ 
E “7 
5 hase 


2 E22 


PTB SAN ایام‎ RENAE: Ar 
GAY القن‎ as ءامو ليوا كيرا الیک‎ EGG) ا‎ 


we 2c 
IC ees aA 72a 24 Bi tae و قد‎ ser 


basi Jet fia bee ae eee‏ رهتموه وَأنْقوأ كنات 
© ا الاش ا علق Sos‏ ونی has NGO Ms‏ آ کر مک عند اک Kal‏ 
peal‏ 45 
بعد أن ذكر الله MSS‏ الواجب على المسلمين من الآخوة في al‏ رسم 
المنهج الذي يحفظ هذه الأخوة من مفسداتها وخوارمهاء ببيان أسباب النزاع وأصولها 
وتحذير المسلمين ونبيهم أن يقعوا في تلك الأمور؛ خشية أن يحصل بينهم البغضاء 
والتفرق» فنهى الله سبحانه عن أمور كثيرة هي من أسباب ذهاب الأخوة بين المسلمين. 





المطلب الأول 
السخرية والهمز واللمز والتنابذ بالألقاب 


~ 4 


75 Js ae for 08 ے۶ رر 4 سك‎ Bre اء‎ or ا ھی‎ Ae 
Choate را عنص ولا‎ EMSS قال تعالى: * تايها الزن ءامنا لاس رفوم من قوم عمو أن‎ 
E ce Sf ول عابر بالا لكب بلس‎ SCN EY es ی این‎ 


EN وو‎ A سس‎ H oo 3 Pa 


نْب fais (odds‏ 6 ا اا Ball‏ -امنوأ ابوا كيرا NENG‏ بعص 5 د وآ او 
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< ith gee ah tases Lo ast 4 ak atl eve ا كد‎ gs 
ع ميتا‎ 


يغب بعش LEA‏ أن يا ڪل Sal fa sshd‏ 
KEG SOG AO)‏ من د کر SS & By‏ شعوبا و ایل لعا SAT‏ عند انو اشک 
Aw) Ad seal,‏ 

بين الله تعالى 2 هذه الآية مجموعة من الخوارم التي تمزة الأخوة 
الاسلامية, وهي: 

ج أولا: السخرية: 

قال تعالى: ا Loe GEE‏ لاحر قوم من كوم سى أن A ENS‏ 4» والسخرية 
هي: "احتقار الناس والاستهزاء بهم» وهذا > tol‏ لأنه قد يكون المحتقر أعظم قدرًا 
وأحب إلى الله من الساخر OM‏ 

قال الطبريّ: "والصواب أن يقال إن الله عم -بنهيه المؤمنين من أن يسخر بعضهم 
من بعض - جميع معاني السخرية» فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن» لا لفقره» ولا 
لاقب ركب ولا لغير OMS‏ 

يقول البقاعي: Enis ties LAT‏ "لما كانت السخرية تكون بحضرة ناس» قال 
معبراً بما يفهم أن من شارك أو رضي أو سكت وهو قادر فهو ساخر مشارك للقائل. 

والتعبير ب #قَوم* "أي : ناس فيهم قوة المحاولة» وني التعبير بذلك هر إلى قيام 
الإنسان على نفسه وكفها عما تريده من النقائص؛ شكرًا لما أعطاه الله من القوة» # مّن 
َم * فإن ذلك يوجب الشر؛ OY‏ أضعف الناس إذا حرك للانتقاص قوي بما يثور عنده 
من حظ النفس. 


.7317 /۷ تفسير القرآن العظيم -ابن كثير‎ )١( 
.۲۹۸ /۲۲ جامع البيان‎ )۲( 








هيم تأملات في موضوعات سورة الحجرات س . 


ولماكان اللي يقفضيه الرأي الآصيل أنه لايستدل oye VOLS‏ أمن أن بصي 
في وقت من الأوقات أقوى منه في الدنيا وفي الآخرة» علل بقوله: # عَسّى * أي: GY‏ 
جدير وخليق لهم 9 أن يَكووا4 أي: المستهزأ بهم» ETE‏ 4 فينقلب الأمر عليهم» 
ويكون لهم سوء MEL‏ 

فكل ما أشعر بالاحتقار والاستهزاء والوسم بالجهل أو قلة الفهم أو التبسمات 
والضحكات التي تدل على السخرية؛ كل هذا مما يفسد العلاقة الأخوية ب بين المسلمين» 
قال Wo 8S‏ تظهر الشماتة لأخيك؛ فير حمه الله OU edie‏ 


قال ابن مسعود GB‏ : "البلاء موكل بالقول» ولو سخرت من كلب خشيت أن 
اول 5 





وقال القشيرى: "ما استضعف أحد أحدًا إلا سلط عليه» ولا ينبغى أن تعتبر بظاهر 
أحوال الناس؛ فإن في الزوايا خباياء والحق سبحانه يستر أولياءه في حجاب الظنة"9). 
"ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: 
لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه؛ لخشيت أصنع مثل الذي صنع OM‏ 
وتضمنت الآية أن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم» وتراها النساء في 
أنفسهن» ليست هي القيم الحقيقية» التي يوزن بها الناس» بل هناك قيم أخرى وإن 
خفيت فالله يعلمها ويزن مما العباد. 
)١(‏ نظم الدرر ۷/ ۲۳۲ باختصار. 
(؟) سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب٤‏ 0 )1011( قال الألباني: حسن الإسناد مقطوع» ضعيف سنن 
الترمذي (VOT)‏ 
(۳) نظم الدرر ۷/ 777 باختصار. 


(4) نظم الدرر ۷/ YT‏ 
)0( الجامع لأحكام القرآن ۱۹/ TAY‏ 
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والرسول BE‏ يقول: ابحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)'. 
وقوله Vs‏ تظهر الشماتة لأخيك؛ فيرحمه الله Pty‏ وقوله كَِِ: «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله»". 

ج ثانيا: اللمز والتنابز بالألقاب. 

قال تعالى: « SCENES‏ € فنهى الله سبحانه عن اللمز وهو: الغمز بالوجه 
مثلاء أو تحريك الشفاه بما لا يفهم*» "يعني: يزدري الناس وينتقص بهم بالفعل OM‏ 
"فجعل اللامرٌ أخاه لامرًا نفسه؛ OY‏ المؤمنين كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض 
من تحسين أمرهء وطلب صلاحه» ومحبته الخير". 


70000 #22 ععرى‎ 2 vot افعو عت‎ yer A foe gee oe Efe اتر ي‎ Ap 5 
SAGAS yay Sal AICS وَل‎ ¥ dw قال‎ 


OM أي: "لا تتداعوا بالألقاب التى يسوء الشخص سماعها‎ 6 off 
وقال رسول الله : «لا يرمي رجلٌ رجلا بالفسوق ولا يرميه بالکفر إلا ارتدت‎ 
(MIS عليه» إن لم يكن صاحبه‎ 


)1( صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 


(؟) سنن الترمذي )1091( وقال: حديث حسن. وقال الألباني: حسن الإسناد مقطوع (تقدم تخريجه). 
(۳) تقدم تخريجه. 

)2( المعجم الوسيط 2 AVA‏ 

)0( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸/ ٤۸١‏ . 

YOA/YY جامع البيان‎ CV) 

(۷) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ .۳۷٠‏ 

(16 £0) صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن‎ (A) 








وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات س . 


وقال عليه الصلاة والسلام: on)‏ المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
Ne gd‏ 
وقال Me‏ «من دعا رجلا بالكفر - أو قال: عدو الله - وليس كذلك. إلا حار 
Odes‏ 
المطلب Sill!‏ 
fg‏ الظن 


er ەر‎ 


ES eS رك نض اش‎ A ايد اود‎ am 
425 OG MAGES RG أن يأ ڪل لحم لد متا‎ LAAs Ks 

قال تعالى : SI OS ETI SGD‏ بعص اَن 4 "'يقول تعالى 
Lal‏ عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو: التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 
في غير محله؛ OY‏ بعض ذلك يكون LES]‏ محصًاء فليتجنب كثيرًا منه OM col‏ 

وقوله كا «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسواولا تحسسوا». 

وعن عمر بن الخطاب ES‏ قال: "ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا 
خيرًا وأنت تجد لها في الخير محملا". 


)1( مسند أحمد ح(۳۸۲۹). سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الفحش والتفحش (VAVY)‏ 
وقال: حديث حسن. وصححه GUY‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة )+ AVY‏ 

.)11( صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بیان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم‎ (Y) 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ ۳۷۷. 

(4) صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (OVEN)‏ ومسلم 
Obs‏ البر الصلة باب الظن والتجسس والتنافس والتناجش AVON)‏ 

)0( الدر المنثور /V‏ 656. 
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Oy‏ هذه الآية تقيم حماية في المجتمع» ليكون مجتمعًا فاضلا كريمًاء بحفظ 
حرمات الأشخاص وكرامتهم وحرياتهم» وتعليم المسلمين كيف ينظفون مشاعرهم 
وضمائرهم من غائلة حقوق الآخرين. 

قال الغزاليّ: "اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول» فكما يحرم عليك 
أن تحدّث غيرك بلسانك بمساوئ الغير» فليس لك أن تحدّث نفسك وتسيء الظن 
hel‏ ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بسوء الظن. فأما الخواطر 
وحديث النفس فهو معفوٌ care‏ بل الشك أيضا Stee‏ عنه» ولكن المنهي عنه أن يظن» 
والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب. 

وسبب تحريم سوء الظن: أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب» فليس 
لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا اتكشف لك بعيان لا يقبل التأويل» فعند ذلك لا 
يمكنك ألا تعتقد ما علمته وشاهدته. وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك» ثم وقع 
في قلبك» فإنما الشيطان يلقيه إليك» فينبغي أن تكذّبه فإنه أفسق الفساق -إلى أن قال:- 
فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال» وهو بعين مشاهدة» أو بينة عادلة. 

معالم سوء الظن: 

ل "لا يجوز ظن السوء fab‏ الصلاح والإصلاح في الآمة» فإن سوء الظن هو 
الذي قد يترتب عليه قول باطل أو فعل سوء أو تعطيل معروف". 

لله "ليس للمسلم أن يظن بالمسلم شرًا إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل 
وتؤيده القرائن والأحوال والملابسات المقتضية له. 


(۲) أيسر التفاسير 5/ N40‏ 
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@ إن رك ,ذلك غدل فمال OG‏ إلى تصديقه VAN Moles‏ كذ ته 
كنت قد أسأت الظن بالمخبر» فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيء بالآخر» بل 
ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك - أو 
تأويل أو شائعة - فلا ينبغي سوء الظن بأحدهماء بل حملهما على السلامة» ومحاولة 
الترجيح أسلم, لا سيما في زماننا هذا. 

# من ثمرات سوء الظن التجسس؛ Ob‏ القلب لا يقنع بالظن» بل يطلب التحقيق 
فيشتغل بالتجسس» فيصل بذلك إلى هتك ستر المسلم. 

وسوء الظن يعبر عنه العلماء بالغيبة القلبية» فكما أن المسلم لا يجوز له أن يغتاب 
أخاه المسلم بلسانه» فكذلك لا يجوز له أن يغتابه بقلبه حتى ولو لم يعلم عنه أحد. 





المطلب الثالث 
التجحسسر والتحسس 


2 
ge “4S 


قال تعالى: # BALA,‏ 

قال ابن جرير: "أي لا يتبع بعضكم عورة بعض» ولا يبحث عن سرائره» يبتغي 
بذلك الظهور على عيوبه» ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من co pol‏ وبه فاحمدوا أو ذمواء 
لاقل ها اموق ا 

قال الغزاليّ: "ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله» فيتوصل 
إلى الاطلاع وهتك الستر» حتى ينكشف له ما لو كان مستورًا عنه» كان أسلم لقلبه 


parses (1)‏ منهاج القاصدين ص۱۷۷ بتصرف. 
(Y)‏ محاسن التأويل LOYOLA‏ 
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ودنه" . 

وقال 8 «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسوا ولاتحسسوا)”". 

وخطب النبي 4 فرفع صوته حتى أسمع العواتق في خدورهن. فقال: «يا معشر 
من آمن بلسانه» ولم يخلص الإيمان إلى قلبه! لا تتبعوا عورات المسلمين» فإن من تتبع 
عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته)”". 

فالتجسس هو: "التفتيش عن بواطن الأمور» وأكثر ما يقال في الشر"9). 

وقيل في الفرق بين التجسس والتحسس: إن التجسس: "تتبع العورات من أجل الغير» 
ومنه جاء الجاسوس» والجساسة -وهى الدابة التى تجس الأخبار للدجال- أما التحسس: 
فتتبع العورات من أجل النفس» وقيل: إن معناهما واحد في تطلب معرفة ON LENT‏ 

وقيل: "التحسس: هو السؤال عن العورات من غيره» والتحسس: اكتشاف ذلك 


" + 
OD x 


يقول بعضهم: "ولقد تأملت في آية سورة الحجرات» فبدا لي أن وقوع النهي عن 
التجسس بين النهي عن سوء الظن وبين النهي عن الغيبة له دلالة hinge‏ وذلك أن 
التجسس يجمع خصالا متعددة أهمها سوء الظن وتتبع العورات والغيبة» فإن التجسس 
أول ما Ley‏ عن سوء الظن ثم بعد سوء الظن يبدأ التجسس وتتبع العورات» وبعد ذلك 


)1( سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في تعظيم المؤمن »)۲٠۳۲(‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي .)١506(‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث (۱/ ۲۷۲). 

(5) النهاية في غريب الحديث .)717/7/١(‏ 

)1( الكليات (7117). 
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ama أ‎ oly lab السصمى‎ ew 
إن للناس حرياتهم وحرماتهم وكرامتهم التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من‎ 
الصورء ولا أن تمس بحال من الأحوالء ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش‎ 
الناس آمنين على آنفسهم» آمنين على بيوتهم» آمنين على آسرارهم» آمنين على عوراتهم؛‎ 
ولا يُقبل أي تبرير -مهما يكن- لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات.‎ 


المطلب الرابع 
الغيبة والبهتان 





قال تعالى SS Ey‏ تا املك أن ee‏ اب ل 
ا يرنه ل ga‏ جذامن المساهين JS SIL‏ 
لحم الأخ Exe‏ وهذا دليل على شناعة ما يفعله ذلك المغتاب. 

"فجعل جهة التحريم كونه أخا أخوة الإيمان» ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال 
المؤمن» فكلما كان أعظم إيمانًا كان اغتيابه OM ABT‏ 

وينبهنا رسول الله UE‏ على معنى الغيبة وحقيقتهاء فقد قال يوما لأصحابه: «أتدورن 
ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أرأيت إن كان في 
الا jee‏ «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن 

ما تقول فقد بهته»". 

OY) سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية‎ )١( 


VYO/VA مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (Y) 





- © الفصل الخامس: الإخوة الإسلامية E‏ 
فالغيبة هي: أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان Pad‏ 
فكم ترى من إنسان متورع عن الفواحش والظلم» ولسانه يفري في أعراض 
الأحياء والأموات!! 
Lal‏ البهتان فهو: الكذب والافتراء"» وهو أن تذكر أخاك بما يكره مما ليس فيه 
وهو كما قال رسول الله BE‏ «وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته). 
مغل الله الغيبة بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم 
بغيبة من اغتابه. وقال ابن عباس GS‏ إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة؛ لأن أكل لحم 
الميت حرام مستقذر» وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة: كما 
يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته OM‏ 
وقال عمر بن الخطاب 5 : إياكم وذكر الناس فإنه داء» وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. 
وسمع علي بن الحسين 8 رجلا يغتاب آخرء فقال: إياك والغيبة؛ فإنها إدام كلاب 
الناس. وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك» قال: إياه فارحموا. وقال 
رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني! فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي“. 
قال أبو قلابة الرقاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدًا مذ عرفت ما في الغيبة. 
وكان ميمون لا يغتاب أحداء ولايدع أحدا يغتاب أحدا عنده؛ ینهاه» فإن انتهى BY Ly‏ 
قال القشيري: "وليس تحصل الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق". 
)١(‏ النهاية في غریب الحديث ۳/ 799. 
() النهاية في غريب الحديث ٠١١ /١‏ . 
)1( الجامع لأحكام القرآن 407/١9‏ 
)£( الجامع لأحكام القرآن .5٠ 4 /١9‏ 


)0( الجامع لأحكام القرآن .5٠ 5 /١9‏ 
(5) نظم الدرر 1/ YEE‏ 
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المطلب الخامس 
a Lif‏ النعرات القومية. والعصبيات القبلية. والدعوات الجاهلية 


Et WS Cab Ss GG ين دک‎ Kea SO قال تعالى: ٭ یتام‎ 
AEN SB Mice KEN 

ولما تنادى الصحابة د6 بقوميتهم قال رسول الله 285 «أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين آظھر US‏ 

"ولما كان قوله تعالى: GY Ges}‏ 4 يدل على استواء الناس في الأصل» OY‏ 
أباهم واحد وأمهم واحدة» وكان في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول 
بعض الناس على ae‏ بِيّن تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفواء أي: 
يعرف بعضهم Cae‏ ويتميز بعضهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعضٍ 
ويتطاول Made‏ 

SELES »‏ شعويا (id LE‏ 4 أي : إنما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضاء 
فتصلوا الأرحام» وتبينوا الأنساب والتوارثء لا للتفاخر بالآباء والقبائل ON‏ 





ويفيد قوله تعالى: وآ کرم عند ا SI‏ € أنه "كلما كانت التقوى أزيد 
رتبة» كان صاحبها أكرم عند cdl‏ وأجل قدراً؛ فالمتقي عن المناهي الشرعية -التي 
هي الذنوب في عرف ظاهر الشرع- أكرم من الفاجر» وعن الرذائل الخلقية -كالجهل 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ».)257/١(‏ جامع البيان (25717/4» الدر المنثور (۳/ (VAG‏ تفسير القرآن 
العظيم ابن كثير (۱/ ۳۸۹). 


ENV /V أضواء البيان‎ (Y) 
OVE /۸ محاسن التأويل‎ )۳( 
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والبخل والشره والحرص والجبن- أكرم من المجتنب عن المعاصي الموصوف 
ا Se VY BV"‏ علق (ON il al sie VN toe‏ 

"قال الرازي في اللوامع: أكرم الكرم التقوى» وهو مجمع الفضائل الإنسانية» 
eT‏ اللؤم الفجور؛ وذلك أن الكرم اسم للأفعال المحمودة» وهذه الأفعال إنما تكون 
محمودة إذا كانت عن علم وقصد بها الله وهذا هو التقوى» فليس التقوى إلا العلم 
وتحري الأفعال المحمودة"". 

"بين تعالى أنه جعلهم شعوبًا وقبائل؛ لأجل أن يتعارفواء أي: يعرف بعضهم 
بعضًا ويتميز بعضهم عن بعضء لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه. 

وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر 
غير الأنساب. وقد بين الله ذلك هنا بقوله: إن ڪرم ندال نکم 4 فاتضح من هذا 
أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل OM‏ 


المطلب السادس 
خوارم أخرق للأخوة 
-١‏ التميمة: 
قال العلماء: "النميمة نقل كلام الناس على age‏ الإفساد بینھہ ON‏ 
)1( محاسن التأويل ۸/ .٠ ٤١‏ 
)1( نظم الدرر ۷/ YY‏ 


)2( أضواء البيان ۷/ ENV‏ 
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ا 


قال تعالى: * {TEE‏ [القلم: LN)‏ وعن حذيفة بن اليمان SS‏ قال: قال 
رسول الله 8 «لا يدخل الجنة OMSL‏ وفي رواية: «لا يدخل الجنة elas‏ 

وعن ابن عباس SS‏ قال: خرج النبي BE‏ من بعض حيطان المدينة» فسمع 
صوت رجلين يعذبان في قبريهماء فقال: «أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما 
أحدهما فكان لا يستتر من البولء وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة...)". 

؟- التباغض : 

وهو: "الكره والمقت» تقول: "تباغض القوم" أي كره ومقت بعضهم ON ans‏ 
قال Yo BE‏ تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخوانًاء 
ولايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)”*. فقول Ba‏ «لا تباغضوا» أي: لا يكره 


“"' التحاسد: 





كما قال Me‏ )9 لا تحاسدوا» والحسد "نوعان: محمود ومذموم» فالمذموم هو: 
تمني زوال النعمة عن الغير وهذا ظلم وبغي وعدوان. أما المحمود فهو: الغبطة» وهي 
تمني مثل نعمة الغير من غير زوالهاء وهي المقصودة في قول النبي YE‏ حسد إلا 
في اثنتين: رجل آناه الله الكتاب وقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به 
)1( صحيح البخاري كتاب الآدب باب ما يكره من النميمة )1400( ومسلم OLS‏ الإيمان باب غلظ 

تحريم النميمة .)٠١١(‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان باب Ble‏ تحريم النميمة (V0)‏ 


)1( صحيح البخاري كتاب الأدب باب النميمة من الكبائر )1400( ومسلم OLS‏ الطهارة باب الدليل 


hye) sags) 
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VO Ss الليل‎ elt 


<= التداير: 


كما قال Be‏ «ولا تدابروا». والتدابر هو: "المصارمة والهجران» وهو مأخوذ 


من أن يولي الرجل صاحبه دبره وقفاه ويعرض عنه بوجهه ويهجره"”". وهذا فيه سوء 


أدب مع من تحادثه أو مع من تصادقه. 

-٥‏ الهجر: 

كما قال 88 «ولا تقاطعوا.. وكونوا abe‏ الله إخواتًاء Vy‏ يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث» وقال SE‏ «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس» فيغفر لكل عبد 
لايشرك بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقال أنظروا هذين حتى 
يصطلحا)””". والتدابر داخل في الهجر. 


a, we, 


1 - التناجي بين اثنين بحضور ثالث : 


iS MM Lait SG SVL 0 زاتمت‎ en NA Jha فال‎ 


ws 


3S 
Sap 2 eg رص‎ 


“igen te, Lil می‎ oil GC ages و‎ Aosta EG sats ib 
.]٠١ 4 [المجادلة:‎ € SET KEG آنل‎ Bs آله‎ oS YES بارهم‎ 

قال pisses Me‏ اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من 
أجل أن ذلك OCS rus‏ 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن )0910( ومسلم كتاب الصلاة» باب 

فضائل من يقوم بالقرآن ويعلمه )0 (AY‏ 

(۲) لسان العرب 5/ YVY‏ مادة (دبر). 
)1( صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآدب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر AY O10)‏ 


)£( صحيح البخاري كتاب الاستئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساواة والمناجاة (1795)» 
ومسلم كتاب السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه AYVAE)‏ 
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۷- إبراز أخطاء الناس وفضحهم : 

الناس يكرهون أن تبرز أخطاؤهم وعيو م أمام الآآخرين» فالتعيير والتشهير 
والنصيحة في العلن» أو ذكر الخطأ في الملا من أسرع ما يزيل المحبة ويزرع العداوة 
بين الإخوان؛ لما يشعر به المنصوح من الفضيحة والتوبيخ بين الناس» وقد يولد هذا 
أيضًا العناد والرغبة في الانتقام من الآخ» وقد أحسن الشافعي عندما OS‏ 

تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة 

فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 

فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة 

و"ينبغي أن تكون النصيحة سرًا لا يطلع عليها أحد» فما كان على الملا فهو توبيخ 
وفضيحة» وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة» قال الشافعي: من وعظ أخاه سرًا فقد 





OM ae 2d علانية فقد‎ alas 4 نصحه» ومن‎ 

: ب2 أيدي إخوانك من الدنيا‎ Les الطمع‎ -A 

قال كك «ازْهَدُ في الدنيا Bed‏ الل وَازْهَدْ فيمَا في ST‏ التاس يحبك alll‏ 4 
فلا شك أن الذي يتطلع لمافي يدك لا تحبه» والذي يشعرك بالزهد فيما بين يديك 
تجله» وتجعل له تقديرًا cay LBV‏ لذلك لا ينبغي للعاقل أن يتطلع لما في أيدي الناس. 

وإذا ألمت بك مصيبة: فاطلب مشورة أخيك» ولا تطلب منه حاجتك» فهو إن 
كان يعزك ويعرف قدرك» فسينبري لمساعدتك» ولا حاجة للطلب وإراقة ماء الوجه. 
(۱) ديوان الشافعي Are‏ 


)1( المهذب من إحياء علوم الدين لصالح الشامي Eee /١‏ 


(المستدرك على الصحيحين ليت 3 وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي 
في شعب الإيمان ۷/ 5 5 7. 
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هذه بعض خوارم الأخوة» وهناك خوارم أخرى تندرج تحت هذه الخوارم» 
تركناها اختصارًا. 

9- البيع على بيع أخيه» والخطبة على خطبة أخيه. 

قال WE‏ «لايبع بعضكم على بيع بعض. و لايخطب بعضكم على خطبة بعض OM‏ 


)1( صحيح مسلم كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك VENT)‏ 
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المبحث الخامس 
+4 4 + هو هو 
حقوق الآخوة الإسلامية 
للأخوة 2 الله حقوق كثيرة: والمقصود هنا الحقوق الواجبة”' ومنها: 
١‏ - أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكرهه لنفساك؛ كما قال UE‏ 
«لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 
"- التواد والتراحم؛ قال SS‏ «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» 
مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»". 


2ك 





وقال Rg‏ «من لا يرحم لا يرحم) 
۳- العمل على نصرتهم؛ قال BE‏ «انصر أخاك ظالمًا أو (LE plan‏ قيل: أنصره 
مظلومًاء فكيف أنصره ظالما؟! قال: «تحجزه عن الظلم ذلك نصره). وقال BS‏ 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا سام 
4 - الرد عن عرض الأخ المسلم؛ قال UE‏ «من رد عن عرض أخيه رد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة)"» وقال BES‏ «ما من امرئ يخذل امرءًا مسلمًا في موضع تنتهك 
)١(‏ اختلف أهل العلم هل هي واجبة وجوب عين أو كفاية؟ انظر كلام ابن حجر في فتح الباري ۳/ ١۱۳ح VV ES)‏ 
)1( صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه VT)‏ ومسلم كتاب 
الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير )£0( 
(۳) صحيح البخاري. كتاب الآدب باب رحمة الناس والبهائم (5611). ومسلم كتاب البر والصلة الآداب 
(4) صحيح البخاري كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم. ومسلم كتاب الفضائل باب رحمته 1 
الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك .)717١9(‏ 
(5) صحيح البخاري كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه (59557). 


(۷) مسند أحمد ح (/759/8). وسنن الترمذي كتاب البر والصلة باب الذب عن المسلم .)۱۹۳١(‏ وقال: 
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فيه حرمته. وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» وما من 
امرئ ينصر مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه. وينتهك من حرمته» إلا نصره الله في 
موطن يحب OMS pra‏ 

وروي: "أن سفيان الواسطي ذكر رجلا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر إليه وقال: 
أغزوت الروم؟ قال لذ قال؟ BES‏ و اليد CA Sy‏ قال: لا. قال: Lal‏ منك الروم 
والسند والهند» ولم يسلم منك أخوك المسلم؟! قال: فلم أعد OM ay‏ 

© - الوفاء بالعهد؛ قال تعالى: ٭ وأو STE‏ ِن الع کات VE‏ € [الإسراء: 4 ]. 

5- الستر؛ قال YR‏ يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة)". وفي 
رواية: «حق المؤمن على المؤمن ست خصال» وذكر منها «وإذا غاب أن ينصحه» . 

-V‏ أداء حق المسلم على المسلم: من رد السلام وإجابة الدعوة» وتشميت 
العاطس» وعيادة المريض. والنصيحة» واتباع الحنازة؛ قال : go>)‏ المسلم على 
المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح ca)‏ وإذا 
عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه)©. 

- إبرار القسم؛ كما في رواية البراء للحديث: «ونصرة المظلوم وإبرار القسم)"". 


حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي CV OVO)‏ 

)١(‏ سنن أبي داود كتاب الأدب باب من رد عن مسلم غيبته (EAE)‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي 
داود CEAAE)‏ وقد أورده البيهقي في شعب الإيمان باب التعاون على البر والتقوى 5/ ١١١‏ ح(۳۲١۷).‏ 
وقد حسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد باب فيمن قدر على نصرة مظلوم أو إنكار منكر /V‏ 7717. 

(۲) البداية النهاية 9/ YON‏ 

(۳) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة .)۲٠۹۰(‏ 

(5)مسنيد اخم ۲ح (451). والحديث صحيح؛ الموسوعة الحديثية VY /١5‏ 

)0( صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز .)١750(‏ ومسلم كتاب السلام باب من حق 
المسلم رد السلام (VV TY)‏ مع اختلاف في لفظ الحديث. 

)1( صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز .)١١۳۹(‏ 
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المبحث 
آداب الأخو 


الأخوة أدب جم وخلق رفيع ارتقاه سعيد بن العاصء فقال: ""إني لأكره أن يمر 
الذياب بجليسي مخافة أن يؤذيه"”"". وللأخوة آداب نص عليها الشارع تمنح الأخوة 
رونقا وبهاءً وجمالا فمنها: 


أت Baiada‏ وا فة للد كماكن ١:‏ 





بأن يكون الحب لله؛ قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان...وأن يحب 
المرء لا يحبه OP... VJ‏ وقال BE‏ «أوثق عرى الإيمان الموالاةفي الله والمعاداة 
في call‏ والحب في الله والبغض في الله" . وقال Ag‏ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما OU 6g‏ فينوي المسلم اتخاذ الصديق ليكون له عونًا على أمر دينه ودنيا 
وليستعين به على طاعة الله تعالى» فبهذا يوفق الله سبحانه الصديقين والأخوين إلى 
الخير ويحفظ عليهما أخوتهما. 

" - اتخاذ الصالح من الأصدقاء : 

فالأخوة الصادقة تكون بين المؤمنين La‏ وهي التي تبقى إلى يوم القيامة» قال 


a 


[Ww [الرخرف:‎ tt 556 يله توت‎ A SLT # تعالى:‎ 


. العقد الفريد‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
ice الاي ا‎ del ()ممتن‎ 


الإمارة باب قول النبي ككلة: بال E‏ اي 53 0 
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*- إخبار الأخ بمحبته 2 الله : 

فإن هذا مما يستجلب المودة ويعمل على زيادة الألفة لقوله يَكِةِ: «إذا أحب 
أحدكم أخاه فليعلمه أنه aon,‏ فما أعظمه من أثر على النفس وما أجمله من أدب 
مع الإخوة. 

-٤‏ إفشاء السلام: 

قال Me‏ «لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم). 

هذا أدب» ويعتبر من الواجبات؛ لما فيه من الأثر الكبير على زيادة الأخوة بين 
المسلمين كما ذكر ذلك رسول الله Be‏ فربط الرسول ية ذلك بالإيمان HL‏ تعالى» 
وهذا إنما يدل على أهمية إفشاء ونشر وإظهار السلام بين المسلمين سواء كنت تعرفهم 
أو لا تعرفهم. 

0- التبسم والبشاشة: 

قال SE‏ «تبسمك في وجه أخيك OB Sue‏ 

5- الهدية : 

وللهدية أثر واضح في تصفية القلوب من الأدغال والأحقاد. يقول الرسول US‏ 


)١(‏ سنن أبي داود كتاب الأدب باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه (5 CONV‏ وصححه الألباني ني صحيح 
سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في الإعلام بالحب )1904( مسند أحمد 5/ .٠١١‏ 

)1( صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من الإيمان 
وأن إفشاء السلام سبب لحصوله )08( 

(۳) سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في صنائع المعروف )1901( y‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (۲۹۰۸). 
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«تهادوا PU ples‏ وقبول الهدية LT‏ مهم جدًا من الطرف الآخر؛ لأن عدم قبول 
الهدية قد يكون بابًا من أبواب الشيطان ينفذ منه ليقطع حبل المودة بشكل كامل بين 
الآخوين» ما لم يكن هناك سبب ظاهر لعدم قبولها كهدايا العمال ونحوها. 

-V‏ مشاركته 4 الحزن والفرح: 

قال 585 «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)"» وذلك بالكلمة الطيبةء 
والهدية والمساعدة والمساندة» والتشجيع أو ALS‏ 


-A‏ الإيثار: 


قال Fs Sh‏ عل انم OS‏ هم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: »]٩‏ أي: أن تؤثر 
ا وي م 00 كه معك 
في الخير الذي Say‏ 

4- العفو والصفح: 

قال تعالی: ‏ خذ العفو وأ الْمرْفٍ 2 oe‏ هليرت 4 [الأعراف: 119]. 

٠‏ الدعاء بظهر الغيب: 

لقول الرسول 8 «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه 
ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير» قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل)””. 

-١‏ الصبر واحتمال الأذى: 


قال تعالى: Sas}‏ جتاحك Seed‏ * [الحجر: ۸۸]» وقال تعالى: # RESUS‏ 





.١79 /5 وسنن البيهقي‎ CET) في صحيح الأدب المفرد‎ GUY حسنه‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب الصلاة باب تشابك الأصابع في المسجد وغيره. ومسلم كتاب البر والصلة 
والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم AYOAS)‏ 

)1( صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (۲۷۳۳). 
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My‏ لنت له ولو cx‏ ع تل ا rE‏ عَم وَأسْتَعْوْرَ هم Bigs‏ في 
ل مجر ب ار اي لإخوان هو 
طريق للتفرق والاختلاف» وطريق لزوال الإخاء والود.. ولهذا كان احتمال الأذى من 
أدب الأخوة. 

7 السعي لقضاء حوائجهم وتفريج كريهم: 

قال WE‏ «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يُسْلمهء من كان في حاجة أخيه كان 
الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»)""". 

-٣۳‏ تعاهد الأخ بالزيارة والسؤال: 

خصوصًا إذا غاب عن عينيك -ني المسجد أو العمل أو السكن - فعن أبي هريرة د 
عن النبي 88 ob‏ رجلا زار أحَا له في قرية» فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكاء فلما 
أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد JET‏ في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة 
Lg 5‏ عليه؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله قال: GE‏ رسول الله إليك بأن الله قد أحبك 
كما أحببته ad‏ 

-١54‏ التأدب dae‏ حين سماع حديثه معك: 

ob‏ تظهر لأخيك تلذذك بحديثه. ولا تصرف بصرك عنه» ولا تقاطعه في حديثه» 
حتى ولو كنت تعلمه. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: "إن الرجل ليحدثني 


87 صبحيعح الببخاري» كنات اكرام باب لآ يظلم العام الم ولا ا EEN‏ ومسلم كتاب البر 


)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الحب في الله (VOW)‏ 
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بالحديث قد سمعته قبل أن تلده cael‏ فيحملني حسن الأدب أن أسمعه"'. 

وقد جاء في سيرة النبي 4 مايدل على هذا الأدب حتى مع LASSI‏ فكيف 
بالمسلمين؟! فقد ورد أن عتبة بن ربيعة -وكان سيدا من سادات قريش- جاء حتى 
جلس إلى رسول الله SE‏ فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من السلطة في العشيرة» 
والمكان في النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» وسفهت 
به أحلامهم. وعبت به آلهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني 
أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء فقال له رسول الله 4 «قل يا أبا 
الوليد أسمع» قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
للك هن آمو الا نح LU A510 5S‏ وإن كنت تريد به شر ذا سنووتالة bade‏ ی لا 
نقطع أمرًّادونك؛ وإن كنت تريد به TU‏ ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه؛ فإنه 





ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه» حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله TSE‏ يستمع 
منه. قال: «أفرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم» قال: «فاستمع مني»» قال: «أفعل....)2. 
فلنتأمل في حسن إنصات النبي BE‏ لهذا المشرك مع إن الكلام الذي قيل فيه أذية لرسول 
cal‏ ولكن من حسن أدب الرسول GE‏ أنه كان يستمع باهتمام وبدون مقاطعة» فيا ترى 
كيف سيكون حال النبي dE‏ السماع من المسلمين؟!. 

10- صلة أهله وأقاربه بعد موته 1 

فإن هذامن الوفاء له بعد موته ومن حقه وحق أولاده عليك. وقد G95‏ أن 
)١(‏ تاريخ دمشق .5٠0947/1١‏ 
(؟) المستدرك على الصحيحين ۲/ ۲۷۸ح )7٠07(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأورده 


الهيثمي: رجاله ثقات إلا واحد فهو مختلف في توثيقه. السيرة النبوية لابن هشام NAY /١‏ 





© الفصل الخامس: الإخوة الإسلامية E1‏ 


النبي 14 أكرم عجورًا دخلت عليه» فقيل له في ذلك فقال: «إنها كانت تأتينا زمن 
dost‏ وإن إكرام العهد من الدين)"". 

5 ترك التكلف: 

حتى لا يشعر الأخ أنه غريب عن أخيه. ولا يلجئه إلى الاعتذار دائمًا -بسبب 
هفوة صغيرة» وكلمة عابرة- ويحاسبه على النقير والقطمير. 

قال تعالى: ¥ خط العفو Bh GIA‏ عن Cdl‏ € [الأعراف:۱۹۹] أي: خحذ 
العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة» ولا تطلب إليهم 
الكمال» ولا تكلفهم الشاق من GE‏ وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة على كل 
أفراد المجتمع مع بعضهم. 

والله USER‏ لم يكلفنا ما لا نقدر عليه» فلماذا نكلف أنفسنا وغيرنا ما يرهقنا 


وده 


ولا نستطيعه؟! قال تعالى: # لا VC SARS‏ سما € [البقرة: ALVA‏ 

قال الفضيل: "إنما تقاطع الناس بالتكلف» يزور أحدهم أخاه فيتكلف له» فيقطع 
ذلك OM are‏ 

ier lS y‏ بن محمد الصادق يقول: "أثقل إخواني he‏ من ية يتكلف لي وات ول 
منه» وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي'”". وقال بعض الحكماء: من 
سقطت كلفته دامت ألفته9 . 


)١(‏ الحاكم في المستدرك (EC W/V‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخان وليس له علة. 
)1( أخرجه ابن أبي الدنيا في قرى الضيف ص٥٤ .)5١(‏ 

(۳) قوت القلوب ۲/ ۳۷۸ إحياء علوم الدين NAGY‏ 

)£( إحياء علوم الدين ۲/ ۹٩1۸ء‏ ومختصر منهاج القاصدين .)٠٠١(‏ 
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۷- لا تكن جافا مع أخيك 2 المعاملة : 

قال تعالى: « AG ASS‏ لنت ADSL ES ISLES CSS‏ 
عَم A SES‏ وساو هم PMG‏ [آل عمران: 04 )1 فلا تكن جاقا في تعاملك الأخوي. 
ولا VILL‏ يتحرك لك وجدان. فإذا ما أخطأ عليك أخوك وجاء يستسمحك فلا تشمخ 
بأنفك عنه مهما كان القصد والمبررات؛ فإن كثيرًا منها من تزيين الشيطان. 

e -۸ 


قال تعالی: ‏ تاا الذي امنا UE SY‏ لہ أت یوت لک إل Bb‏ 


قطرية )25 ون دي مغ لا کین یرال کیم نما سكل 
وق اللي «GE‏ منم GIG. GER’ YE‏ [الأحزاب: lor‏ ولهذه الآية قصة 

فعن أنس بن مالك BB‏ قال: "لما تزوج رسول الله HB‏ بنت ج حش فل دعا 
القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. فإذا هو كأنه Lge‏ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك 
قام» فلما قام» قام من قام» وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي BE‏ ليدخل» فإذا القوم جلوس» 
ثم إنهم قاموا فانطلقت» فجئت فأخبرت النبي BE‏ أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» 


N Eê So 8Z 


فذهبت أدخلء فألقى الحجاب يبني وبينه. فأنزل الله: ٭ Sate‏ ءامنوا لا HES‏ 
يوت أل 4 "RS‏ ولهذا قال الله تعالى: oD A}‏ 

فهذا الأدب يضفي على الأخوة طابعًا جميلاء وهو: خفة في النفس» ولباقة 
في التعامل» ومراعاة لظروف الإخوان ومشاعرهم» فلا يكون ثقيلًا في زياراته وفي 
أفعاله وكلماته. 


5 





)١(‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام» 
»)٤۷۹۱(‏ ومسلم» كتاب النکاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب VEYA)‏ 
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4 الابتعاد عن الإطراء وترك المدح: 

حذر الرسول BE‏ من الإطراء والمدح؛ صيانة للأفراد من الغرور والإعجاب 
بالنفس» وصيانة للعلاقات الأخويةء وحفاظًا على المجتمع الإسلاميء عن أبي 
موسى الأشعري دص قال: سمع النبي BE‏ رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح 
فقال: «أهلكتم -أو قطعتم- ظهر الرجل). 

- الاختلاف 2 الرأي لا يفسد للود قضية : 

قال تعالى : # A VS [teh‏ جميعا ولا تَصَرَهُوا* [آل عمران: LY ot‏ فاختلافك 
مع أخيك في الرأي لا يؤثر على مودته في قلبك» وقد كان الصحابة ES‏ يكرهون 
الخلاف» وكانوا يحرصون على المودة» فقد كان عثمان بن عفان BS‏ يرى عدم 
قصر الصلاة في منى ومزدلفة» وكان عبد الله بن مسعود ص يخالفه في ذلك» ولكن 
عبد الله صلى أربعًا مع عثمان! فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا؟! قال: 
«الخلاف ف 

ولنا في الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- قدوة» يقول عن الإمام إسحاق بن راهويه: 
"لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه» وإن كان يخالفنا في أشياء» فإن 
الناس لم يزل يخالف بعضهم ON ans‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم (35177). 


.)**۱( 


(۲) سنن أبي داود كتاب الحج» باب الصلاة بمنى (VAT)‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري CEN LY‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
)1( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۸/ ۱۲۸. 








هيم تأملات في موضوعات سورة الحجرات س . 


-١‏ عدم مواجهة الأخ بالعتاب: 

وهذا أمر مهم جد في الأدب مع الإخوان؛ حيث إن الإنسان من طبعه لا يحب 
العتاب من أي أحدء وعليه فإنه لا يحب أن يسمع العتاب ممن يحبهم ويثق مهم. 

قال على ر بن أبي طالب 25 ني قوله تعالى: # gach‏ آلصَّفْحَ SA‏ 4 [الحجر: [Ao‏ 
قال: "الرضا بغير عتاب"'. وقال الفضيل: "الفتوة: الصفح عن ON gM Ol fe‏ 

وما أحسن قول الشاعر: 

إذا كنت في كل الأمور معاتبا خليلك لم تلق الذي لا تعاتبه 

فعش واحدًا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرةً ومجانبه©» 





0 عن es Bp nl‏ لقا a‏ 
(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق [EA‏ ٠ء‏ والقشيري في الرسالة القشيرية ص As LY‏ 
)1( روضة العقلاء VAY (ye‏ 





5 المصل السادس ك 
الإسلام والإيمان 


ويتضمن ستة Cooly‏ 

المبحث الأول: تعريف الإسلام والإمان وأركانهما. 

المبحث الثاني: الإسلام والإمان يجتمعان ويفترقان. 

المبحث الثالث: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

الملبحث الرابع: حقيقة الأعراب في الآية. 

المبحث الخامس: صفات المؤمنين التي pol‏ الله تعالى بها: 
المطلب الأول: الإمان الكامل باللة وبرسوله. 
المطلب الثاني: عدم الشك والريبة في دين اللة. 
المطلب الثالث: الجهاد بالمال والنفس في سبيل اللة. 

2 السادس: علم الله تعالى بكل شيء. 5 


o‏ الفصل السادس: الإسلام والإيان ۱V۳‏ لعا 


هو 


Jigs 
موي عرو . وو و‎ Be sae er ee Cre کے و‎ BM مج كس و‎ 12 «te 
في قلويكم‎ EY SALE CLs Sis IE قال تعالى: # قَالتِالاعراب‎ 


وين يمأ لله Kul Kensal‏ ا ASIA) fo SAT‏ اذا 
apace 0 ISAM jut a get Gh thay Fis ats ah‏ 
iG a aI TE W)‏ ما Gh KEG ENB OSS‏ 

تكشف السورة في ختامها عن عظم ما وهبه الله للبشرء وهي هبة الإيمان التي يمن 
بها على من يشاء» وفق ما يعلمه فيه من استحقاق» فتأتي المناسبة لبيان حقيقة الإيمان 
وقيمته» في الرد على الأعراب الذين قالوا: "آمنا" وهم لاايدركون حقيقة الإيمان! 
والذين مَنُوا على رسول الله BE‏ بأنهم أسلمواء وهم لا يقدرون منة الله على عباده 
بالإيمان» فأراد الله أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم في نفوسهم وهم يقولون هذا القول» 
وأنهم دخلوا في الإسلام استسلامّاء ولم تصل قلوبهم بعد إلى مرتبة الإيمان» فدل بهذا 
على أن حقيقة الإيمان لم تستقر في قلوبهم؛ ولم تشربها أرواحهم. 


وقد تضمن هذا الجزء من السورة مسائل نبرزها ب2 ستة مباحث: 








. تأملات في موضوعات سورة الحجرات ع‎ G8 


المبحث الأول 
تعريف الإسلام والإيمان وأركانهما 


أولاً: تعريفهما: 

الإسلام لغة: من الاستسلام. يقول أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم» ودخل في 
دين الإسلام وأخلص الدين Pad‏ وانقاد له في كل ما قدر وقضى”"» واستسلمنا: دخلنا 
في السلم» وتركنا المحاربة والقتال". 





اصطلاحا: الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة؛ والبراءة من الشرك 
Palal‏ 

الإيمان لغة: مأخوذ من الأمن» وهو طمأنينة النفس» وهو التصديق. قال أخوة 
يوسف لأبيهم: ١‏ وما يمون BS BEE NO‏ 4 [يوسف: LW‏ آي Les‏ أت 
بمصدق AW‏ 

oly‏ الإيمان هو التصديق الذي معه core al‏ أي طمأنينة. 


وقيل الإيمان : الثقة وإظهار الخضوع"". 


)1( انظر: لسان العرب »584/١17‏ المعجم الوسيط ص45 5» وغريب الحديث للخطابي 7/ .5١١‏ 

OV yo التعاريف‎ (Y) 

)1( جامع البيان ۲۱/ ۳۹۲. 

)( انظر: مجموع الفتاوى 0/ ۲۳۹ عقيدة الفرقة الناجية CVV ye‏ واقتضاء الصراط المستقيم ۲/ VA‏ 
وحاشية الأصول الثلاثة ص٤٦‏ . 

)0( المفردات في غريب القرآن ص١ ١‏ مادة (أمن). 

)1( القاموس المحيط ص۸٠١٠‏ . 





OS -‏ الفصل السادس: الإسلام والإيان LO)‏ 


اصطلاحًا: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص 
الان 

ثانيًا: أركان الاسلام والايمان: 

أركان الإسلام والإيمان قد جمعهما حديث جبريل المشهور عن عمر بن 
الخطاب BB‏ قال: "بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس 
إلى النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله 88 «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا». قال صدقت» قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. 

قال فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» قال: صدقت.....)) الحديث"”2. 

فنص على أركان الإسلام nade‏ وأركان Ge‏ الستة. 

وقد جمع الله تعالى بين أركان الإيمان وأركان الإسلام في قوله تعالى: 7 NCB‏ 
أن ولوا eee‏ قبل المشرق وَالْمَعْربٍ aul Sale MNS‏ دالو الاي As My‏ 


> 


35 OS WO ob وَالْمسَكينَ‎ Bath لمر‎ cs ot IU Gis Sea 
de 


Oks )۱(‏ الإيمان لشيخ الإسلام ص۹٤‏ ۲. 











. 260 تأملات في موضوعات سورة الحجرات‎ OX 


ا ا ا ا و 
SG ISG sea MIG‏ € وسادسها الإيمان بالقدر في قوله تعالى: # oo SEL‏ 
حلفنة مدر € [القمر: Low ٤٩‏ 

وأركان الإسلام شار إليها في قوله تعالى: # NEG‏ مَنَءَامَنَ shh‏ 4 وهو الركن 
الأول وهو يستلزم النطق بذلك الإيمان. 

E cage <b AN OT الى‎ aha أن الملا‎ 
. هم الْمنَعُونَ‎ ASS ISM ASI OU وين‎ FAG cls وَاَلصَّرِيَ‎ 

والزكاة: # وَءَانَ SM‏ #. 

وقد جمع الثلاثة في قوله تعالى: < SIL ITS‏ عون له أل حتفا ويقيوا 
saat‏ ونوا MN, Sai‏ دين CT‏ © [البينة Lo‏ 

ودليل الصوم قوله تعالی:  GY‏ الد SIE‏ الصيا م گما كيب عل 
لدت ون SUT ES‏ 55 4 [البقرة: [vay‏ 


ودليل الحج قوله تعالى: 3 wert J deaks‏ حح ايتِم آسَنَطاع یه سيبلا * 


LAV عمران:‎ Sf] 





o‏ الفصل السادس: الإسلام والإيمان wv‏ لوم دا" 


المبحث الثانى 
الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان 

SS POG CIS SH وتوا‎ J اراب ءامنا كل‎ CIE قال تعالى: ل‎ 
E EAS 

"يخبر تعالى عن مقالة الأعراب» الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول الله BE‏ 
Vy te‏ من غير بصيرة» ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان» أنهم ادعوا مع هذا وقالوا: 
اما 4 أي: إيمانًا كاملا مستوفيًا لجميع أموره -هذا موجب هذا الكلام- فأمر الله 
رسوله أن يرد عليهم» فقال: IEP‏ وتوأ 4 أي: لا تدّعوا لأنفسكم مقام الإيمان 
-ظاهرًا وباطتا- كاملا. 


و ره چ ساح سا 


CLIT SS #‏ أي: دخلنا في الإسلام» واقتصروا على OMS‏ 

"فهؤلاء مسلمون» وليسوا بمؤمنين؛ لأنهم ليسوا ممن باشر الإيمان قلبه» فذاق 
حلاوته وطعمه» وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام. وليس هؤلاء كفارا؛ فإنه 
سبحانه ثبت لهم الإسلام بقوله: © SG‏ هرآ سكت ONE‏ 

"لو حل GOLLY‏ القلوب لتأثر منه البدن» وظهر عليه مصداقه من الأعمال 
الصالحة» والبعد من ركوب المناهي» فإن لكل حق حقيقة» ولكل دعوى OM ARLE‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص ؟:8. 


(۳) محاسن التأويل 5١/8‏ 56. 








وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


و2 معنى الآية "ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم أقروا ولم يعملواء فالإسلام قول والإيمان عمل. 

الثاني: أنهم أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا فأعلمهم أن اسمهم 
أعراب. 

الثالث: أنهم مَنوا على رسول الله 5 بإسلامهم فقالوا: "أسلمنا ولم نقاتلك" 
فقال الله تعالى لنبيه: قل لهم: ELIS SUIS TEP‏ خوف السيف؛ لأنهم 
آمنوا بألسنتهم دون قلوم» فلم يكونوا مؤمنين» وتركوا القتال فصاروا مستسلمين لا 

aon, | 

"والسبب في ذلك أنه: # وَلِمَايَدَخُلٍ SOV‏ ف 58 4 وإنما آمنتم خوقاء أو رجاء» أو 
نحو ذلك» مما هو السبب في إيمانكم» فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبك OM‏ 

وفي قوله: # SOG BOVE‏ 4 أي: "ولما يدخل العلم بشرائع الإيمان 
وحقائق معانيه في قلوبكم"" "وقت هذا الكلام» الذي صدر منكم فكان فيه إشارة 
إلى أحوالهم بعد ذلك. فإن كثيرًا منهم مَس الله عليهم بالإيمان الحقيقي» والجهاد في 
سیل الله 

} وَإن CL aI‏ بفعل خير أو ترك شر CEB NGI}‏ "أي : لا 
ينقصكم منها مثقال ذرة» بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون, لا تفقدون منها صغيرًا ولا 
كا" 
)١(‏ النكت والعيون 0/ ۳۳۷. 





() تيسير الكريم الرحمن 52 NY‏ 
(۳) جامع البيان ۲۱/ FAY‏ 


NY تيسير الكريم الرحمن ص‎ ٠۳۳۸/١ النكت والعيون‎ (ED 





LO الفصل السادس: الإسلام والإيان‎ OSS 


fo ike ATELY‏ أي : "غفور لمن تاب إليه وأناب» رحيم به حيث قبل توبته.". 

ويطلق الإيمان ويراد به الإسلام تارة» كما قال النبي BE‏ يدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان» فيخر جون منها قد اسودواء فيلقون في نهر الحيا أو الحياة -شك مالك- فينبتون 
كما تنبت الحبة في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟». 

ويطلق الإسلام ويراد به الإيمان تارة كما قال 65 «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده)”"» Lobe‏ بأنه نص في حديث آخر على أن كف الأذى من الإيمان كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره). 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص۸*۲. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال VY)‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده »)٠١(‏ صحيح مسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي oy gal‏ أفضل (E+)‏ 

(4) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير 
وكون ذلك كله من الإيمان .)٤۷(‏ 








هيم تأملات في موضوعات سورة الحجرات ع . 


المبحث الثالث 
مسألة زيادة الإيمان ونقصانه“ 


لقد بين العلماء هذه المسألة ب2 مواضع من الدراسات العقدية» وملخصها”") 
2 نقناط : 

ل إذا أفرد الإيمان أو الإسلام فلا فرق بينهماء بل كل منهما يشمل الدين كله. 

لا وإذا اجتمع لفظ الإسلام والإيمان في نص» فلكل منهما معنى» فيدل الإسلام 
على الأعمال الظاهرة -وهي أركان الإسلام الخمس- ويدل الإيمان على الأعمال 
القلبية -وهي أركان الإيمان الست- وذلك كما في حديث جبريل السابق. وهذه هي 





القاعدة التي ذكرها العلماء: [الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا]. 
لا يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة”. 
لا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا: فإن المسلم قد يكون مؤمتا في بعض 
الأحوال ولا يكون مؤمئًا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوالء فالإيمان أعم 
من الإسلام» فاسم المؤمن المطلق يقع على من قام بالدين ظاهرًا وباطتاء وما يترتب 
عليه من: الرفعة في الدرجات» ورضى الله care‏ والقرب منه سبَحَانَهُوَتَعَالَء كما في الآية 
بشأن الأعراب. 
)١(‏ انظر الأقوال في المسألة: عند ابن رجب في شرحه على البخاري فقد جمع جمعًا طيبًا في كتاب الإيمان» 
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل ح(۲۷)ء وكذلك فتح 
الباري /١‏ ١١٠٠ء‏ والمحرر الوجيز .01١-515/1١7‏ 


)1( المسألة ملخصة من كتاب معارج القبول 52 NAV‏ 
)1( مجموع الفتاوى V0 /V‏ 





OSs‏ الفصل السادس: الإسلام والإيمان مم 


لا واسم المسلم يقع على كل: من نطق بالشهادتين» ولم يظهر منه ما يناقضهماء 
فيَحكم له بالإسلام ظاهرًاء والله يتولى السرائر» ويترتب على ذلك: حفظ نفسه وماله» 
ويعامل معاملة المسلمين في كل شيء» ويبعده عن الخلود في النار» وهذا هو الفرق 
العملي الذي نستفيده من تفريق الله تعالى بين اللفظين في الآية. 

لا والإنسان أول مايكون مسلمّاء ثم يرتقي في درجات الإيمان حسب قربه 


من ربه جل وعلا والقيام بما أوجب عليه» ويزيد أكثر وأكثر بالقيام بالنوافل والسنن 


4 
ر 


at od 


بعد الواجبات حتى يصل إلى درجة الإحسان. كما يستفاد ذلك من قوله: # FUSS‏ 

لا ولايمنع ذلك أن يكون مؤمتا الإيمان الإجمالي بأركان الإيمان» فهو إن لم 
يؤمن بذلك فهو بعيد عن الإسلام» فكيف يطيع الله وهو لا يؤمن به أو باليوم الآخر أو 
برسله أو ملائكته أو القدر؟! فالمسلم مؤمن إيمانًا مجملا ببذه الأركان ويزداد إيمانه 
بها أكثر وأكثر كلما قرب من الله -جل وعلا-. 

ومنه قوله تعالی CME GANGS CGN GAG}:‏ [المدثر: »]١‏ وقوله 
تعالى: # وزد اه ايت هسدوا هذى 4 Ov eel‏ وقول»ه (Bor, Coit CE}‏ 
فاد هم Cs]‏ وهر ستبشروت © [التوبة: 5 NY‏ 

وعلى هذا فإن الايمان بالله على مراتب يرتقي فيها العبد: 

‘gS poll‏ الإيمان المانع من الخلود في النار ويسمى: [أصل الإيمان أو 
aA el.‏ 

وحقيقته: التزام العبودية لله تعالى وحده» وإفراده بالطاعة والانقياد -وإن أخل 
بالواجبات وقارف السيئات ما دام مجتنبًا للمكفرات- 








وى تأملات في موضوعات سورة الحجرات ع . 


المرتبة الثانية: الإيمان المانع م ght J gts‏ ويه[ الا تان الواجب او 
olay‏ المطلق]. 

وحقيقته: يتضمن مطلق الإيمان وزيادة فعل جميع الواجبات وترك المحرمات» 
Ling‏ کا orl I‏ 

المرتبة الثالفة: وهي أعلى المراتب: الإيمان المرقي لصاحبه في درج الجنان 
ويسمى: [الإيمان المستحبء أو الإيمان الكامل]. 

وحقيقته: تحقيق الإيمان المطلق مع الازدياد من فعل المستحبات وتمام اجتناب 
المكروهات. 

وهذه المراتب يدل عليها قوله تعالى: « ١و‏ الكت بَالدِينَ Cod CELT‏ 
قار Lalli I‏ يق مرق بكي رقو Jip EMH‏ 
ex,‏ ¢ [فاطر [vy‏ 





و"لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكارًاء وأرقهم قلوباء 
وأزكاهم Leal‏ اصطفاهم الله تعالى» واصطفى لهم دين الإسلام» وأورثهم الكتاب 
المهيمن على سائر الكتب» ولهذا قال:  CAL AEST‏ من عبات 
= سن € بالمعاصي» التي هي دون الكفر. # وميم 


24 دسا كور صرح د 


مقتصد # مقتصر على ما يجب cade‏ تارك للمحرم . ومهم ob HEIL GE‏ 
ail‏ 4 أي: سارع فيها واجتهد» فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائضء المكثر من النوافل» 
التارك للمحرم Sally‏ 109 

فكلهم اصطفاه الله tls‏ لوراثة هذا الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم» وتميزت 
أحوالهم» فلكل منهم قسط من وراثته» حتى الظالم لنفسه. فإن ما معه -من أصل 





(OSs --‏ الفصل السادس: الإسلام والإيمان ae) — we‏ 


الإيمان» وعلوم الإيمان» وأعمال الإيمان- من وراثة الكتاب؛ OY‏ المراد بوراثة 
الكتاب» وراثة علمه وعمله» ودراسة ألفاظه. واستخراج معانيه"'. 

"والاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص» وهذا الفرق 
يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره» فعامة الناس إذا أسلموا بعد AS‏ أو ولدوا على 
الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان 
مجمل» ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئًا فشيئًا إن أعطاهم الله 
ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا 
ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء وليسوا كفارا ولا منافقين» بل ليس عندهم من علم 
القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه 
على الأهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة» Oly‏ ابتلوا بمن 
يورد عليهم شبهات توجب ريبهم: فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب» وإلا صاروا 
مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. 

ولهذا لما قدم النبي BE‏ المدينة أسلم عامة أهلهاء فلما جاءت المحنة والابتلاء 
نافق من GU‏ فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة ولم 
يكونوا من المؤمنين حقًا الذين ابتلوا فظهر صدقهم؛ قال تعالى: # ADELA‏ 
ae ee Kathe ARR‏ 


001 > و قن سكين‎ al 


EE se NS BS PN وقال تعالی: ٭ ماکان اله ليد‎ ]۳ ey [العنکبوت:‎ € Gy STH 


BO عاد‎ or Wo Gt سج واف‎ = 


NG EIS‏ € [آل عمران: V4‏ وقال: # os‏ ل 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص1894. 
)1( وقد ظهر ذلك في عدد من مواقف السيرة كما في غزوة أحد والخندق وقصة الإفك وغزوة تبوك ووفاة 
النبي Laney. BE‏ 








ی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


= 
Gor‏ مرخ pe Shy‏ ا A$‏ ج سال عد عرس جر OF‏ بر ع 7 سل < Gear‏ 2 
o‏ 


SV, انقلب عل وهو حير الذنيا‎ RE 
."]١١ [الحج:‎ 

مسألة : هل يجوز للانسان أن يقول: أنا مؤمن؟ 

"كره أكثر السلف أن يطلق الإنسان على نفسه أنه مؤمن» وقالوا: هو صفة مدح» 
وتزكية للنفس بما غاب من أعمالها؛ وإنما يشهد لنفسه بالإسلام لظهوره'”". 

"فأهل السنة يجيزون الاستثناء في الإيمان المطلق إذا كان خوفا من تزكية النفس 
وورعًاء ويمنعونه في مطلق الإيمان لكونه ترددًا OMNES‏ 


a‏ اه 





.۲۷۱ /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(Y)‏ فتح الباري لابن رجب» كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو 
الخوف من القتل ح (۲۷). 

)1( درة البيان في أصول الإيمان د. محمد يسري ص۲۲٠‏ وانظر: شرح الطحاوية ص NON‏ فقد فصل في 
المسألة وذكر الأقوال. 

)£( وللاستزادة حول مسائل الإيمان يراجع كتاب الإيمان لشيخ الإسلام» ضمن مجموع الفتاوى. 
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المبحث الرابع 


وهو 44 


حقيقة الأعراب ف الآية 


× أولاً: تعريف الأعراب: 

الأعراب في الأصل: اسم لبادية العرب» وكل أمة لها حاضرة وبادية» فبادية العرب 
الأعراب» وقد حدد القرآن الكريم معنى الأعراب: eel‏ أهل البادية البعيدين عن العلم 
ومواطن الرسلء قال تعالى: « GERAIS LAT‏ وكا وج ليع موا حدود SAG‏ 
أله عل 25 Ai cat‏ لیے حك € [التوبة: Lav‏ 

ولما دخل سلمة بن الأكوع BS‏ "على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتددت 
على عقبيك تعربت" قال: لاء ولكن رسول الله OST BE‏ لي في البدو'”". 

وعلى ذلك فالأعراب هم: "سكان البادية خاصة» الذين يتتبعون مساقط الغيث 
ومتابت الك" . 

ls ×‏ أسباب وقوعهم فيما ذكر الله : 

A a ANE EP‏ وات RE‏ دري 
واه Fe‏ حك 4 [التوبة: Lav‏ وقال تعالى: SUE SE}‏ ّى Se‏ 4 
[التوبة: .]٠١١‏ "لما ذكر ك أحوال المنافقين بالمدينة» ذكر من كان خارجًا منها ونائيًا 
عنها من الأعراب» فقال كفرهم أشد؛ لأنهم أبعد عن معرفة السنن» أو لأنهم أقسى قلبًا 
)1( التَّعَرّب: الإقامة في البادية والسكنى مع الأعراب. انظر: النهاية في غريب الحديث ۳/ .۲٠۲‏ 
)1( صحيح البخاري كتاب الفتن باب التعرب في الفتنة ۸/ 45. 
(۳) المعجم الوسيط ص٩۹٥‏ . 








. تأملات في موضوعات سورة الحجرات ( عك‎ G8 


وأجفى قولاء وأغلظ eb‏ وأبعد عن سماع التنزيل ". 

فصفة النفاق يزول الحكم بزوالها ويوجد الذم بوجودهاء فلو نافق غير الأعراب 
وصلح الأعراب؛ تعلق الذم بمن BU‏ وارتفع حكم الذم عن الأعراب» كما في حديث 
آخر الزمان, في قول النبي Ly) BE‏ أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)”". "وإنما جاء بذكر الشعاب والجبال واتباع 
الغنم؛ لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها الناس فكل موضع يبعد عن 
الناس فهو داخل في هذا المعنى -مثل اسم الاعتكاف في المساجد, ولزوم السواحل 
للرباط والذكر» ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس- OY‏ من نأى عنهم سلموا منه 
وسلم منهم؛ لما في مجالستهم ومخالطتهم من الخوض في الغيبة واللغو وأنواع اللغط» 
وبالله العصمة والتوفيق لا رب غيره"". 





GI 1‏ ليس كل الأعراب مذمومين: 
قال تعالى: HANG)‏ من بوم Bb‏ ولور لخر وَيَتَحِذَمَايُنِفِقُ 
ب رر SAGs‏ 


فرت عند أله وصلوات الرسول آل إا فة لهم يكيدل اق اة ail‏ عمو ررحم 4 


[التوبة: 44]. 


"هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل 
الله قربة يتقربون بها عند الله» ويبتغون بذلك دعاء الرسول ONS‏ فبينت الآية بالنص 
الصريح أنه "ليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم: من بوم باه SING‏ 
)1( الجامع لأحكام القرآن ۸/ ۲۳۱ باختصار. 
(Y)‏ صحيح البخاري كتاب الإيمان باب الفرار بالدين .)١9(‏ 
)1( التمهيد ٤٥١ /١١/‏ . 
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ VOY‏ 
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فيسلم بذلك من الكفر والنفاق» ويعمل بمقتضى الإيمان؛ فيحتسب نفقته ويقصد ا 
وجه الله تعالى والقرب منه؛ ويجعلها وسيلة لدعاء الرسول لهم» و« سَيدْحِلْهُمْالَهْفٍ 
Gc‏ جملة عباده الصالحين. 

: هذه الآية دليل على‎ Dy 

- أن الأعراب كأهل الحاضرة» منهم الممدوح ومنهم المذموم» فلم يذمهم الله 
على مجرد تعربهم وباديتهم» إنما ذمهم على ترك أوامر alll‏ وأنهم في مظنة ذلك. 

- وأن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال. 

- ون فاقد العلم أقرب إلى الشر ممن يعرفه؛ لأن الله ذم الأعراب» وأخبر أنهم 
أشد كفرًا ونفاقاء وذكر السبب الموجب لذلك» وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل 
الله على رسو 

>( رابعا: لماذا نفى الله الايمان وأثبت الاسلام ب2 هذه الآيات؟ 

"فالقول الراجح من أقوال العلماء في حقيقة إسلام هؤلاء الأعراب: أنه إسلام 
يخرجهم من الكفر إلى الإيمان» وهم يثابون عليه» وهو يكفل لهم عصمة mg pol‏ ودمائهم 
وعدم الخلود في النار. ولكن هذا الإيمان ناقص؛ لأنهم لم يستكملوا شروط الإيمان. 

فللإيمان شرو ط إذا تحققت تبين صدق الإيمان ورسوخه في القلب" فهم 
مؤمنون ناقصون في إيماهم وفي إيمامهم ضعف. فهو لاء الأعراب عندما قصروا فيما 
فرض الله عليهم من الجهاد وطاعة الرسول EE‏ وحصل عندهم من الريب ما أضعف 
من إيماهم بالله تعالى» خاطبهم الله أنهم ليسوا بمؤمنين Clog)‏ كاملا بالله تعالى كما دلت 
عليه OM LY‏ 


)1( سيأتي بيان هذه الشروط في الفصل القادم. 
(۲) سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية ص 05" بتصرف. 








وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


المبحث الخامس 
صفات المؤمنين التى yal‏ الله تعالى بها 


للمؤمنين بالله تعالى صفات يجب أن تكون فيهم لكي يكونوا أهلا لهذا 
الوصف الرباني: 
ass all (00 Gal LEC} aan‏ م م رابا وده دو cabal‏ 
CE Se‏ 
م Fe eee‏ 
مهما كان أن GL‏ بما حوته من معانٍ لطيفةٍ وشاملةٍ ومحكمة» بألفاظٍ لآلى» تجذب 
الأذن والقلب؛ من حسنها وتمام وصفهاء فسبحان الله» ما أعظم شأن كلامه!! 
التعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق» وأخطار الرحلة» 
لتعزم أمرهاء وتحتسب» وتستقيم» ولا ترتاب عندما يدلهم الأفق» ويظلم الجو» 
وتناوحها العواصف والرياح! 
فالمتصفون ذه الصفات هم الصادقون في عقيدتهم. الصادقون حين يقولون: 
إنهم مؤمنون. فإذا لم تت 33 تتحقق تلك المشاعر في القلب» ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة» 
فالإيمان لا يتحقق. والصدق في العقيدة وني ادعائها لا يكون. 





وبيان هذه الصفات بالتفصيل 2 ثلاثة مطالب: 
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المطلب الأول 
الإيمان الكامل بالله وبرسوله كلا 


AMS MZ OM LEM قال تعالى:‎ 

"إن الإيمان الكامل بالله تعالى يحصل بعدة أمور: 

-١‏ الإيمان بوجود الله سخا وهال 

؟- الإيمان أن الله تعالى وحده هو الرب وأنه منفرد بالربوبية» وهو الخالق 
النالاك «pall‏ 

۳-الإيمان بانفراده سبحانه بالألوهية» ails‏ لا إله إلاهو ولا شريك معه في العبادة. 

٤‏ - الإيمان بأسماء الله وصفاته كما أثبتها هو سبحانه لنفسه في كتابه أو في سنة 
نبيه SE‏ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثیل"'. 

-٥‏ التعبد لله کت فيما آمر ونہی» وفيما قدر وقضى فيسلم لله وحده. 

5- لا يقدم على قول الله وشرعه Ul‏ ولا قولًا بل يخضع لله وحده. 

"ويتحقق الإيمان الكامل برسول الله بي بأمور منها : 

4 مَآأَحْمتَطِفُونَ‎ SEAN INS # تصديقه فيما أخبر قال تعالى:‎ - ١ 


[الذاريات: 75]» وقوله تعالى: ¥ وَمَایطق EM ge‏ )ن هو GER‏ [النجم: LEM‏ 
- طاعته فيما أمر» قال تعالى: eZ) SEES}‏ ولا BY AaB‏ آنه ورسولة: SLA‏ 


2 


ر 2 Bre ee‏ اا ,)26% se‏ قر عاص ب االو سحا BH‏ جع 4B‏ ع 
end bass‏ من eal‏ ومن يحص الله ورسوله, فقد he ee‏ مبينا & [الأحزاب: LY‏ 


)1( شرح الأربعين النووية ابن عثيمين 2 V8‏ 
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لسعم 


- اجتناب ما هی عنه وزجرء قال تعالى: # SLANT‏ فخ دوه ESTAS‏ 
فأنتهوا € [الحشر: LV‏ 

4 - لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي BE‏ قال تعالى: ‏ يتأا زين ءَامَمُوا 
MGA ES‏ وولو Ape SSNS SEG‏ 

- لا يبتدع في دين الله ما لم يأت به الرسول -سواء كان في عقيدة» أو قول» أو 
فعل- قال BE‏ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو U3)‏ 

- التأدب مع النبي JOBE‏ صوره. قال تعالى: # STS GME‏ 
ott se B KGS‏ ولا هروا لم ESV‏ وڪم عض أن بط اعم YET‏ 
شعو OG‏ 





المطلب Hill!‏ 
عدم الشك والريبة AF‏ دين الله 

IS SS cis aah اموا‎ GM LETC قال تعالى: م‎ 

"وإنما انتفى عنهم الريب؛ لأن الإيمان قد باشر قلومهم وخالطتها بشاشته» فلم 
يبق للريب فيه موضع. وصدق ذلك الذوق بذلهم أحب شيء إليهم في رضى رمم 
تعالى» وهو أموالهم وأنفسهم» ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق طعم 
الإيمان ووجود حلاوته؛ فإن ذلك Lei]‏ يحصل بصدق الذوق OM Sem Sg‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود CY VAY)‏ ومسلم» 

.)١١١۸( الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور‎ Obs 


)1( شرح الأربعين النووية ابن عثيمين ص 0". 
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قال القاشاني: "يشير إلى الإيمان المعتبر الحقيقي» وهو اليقين الثابت في القلب 
المستقر الذي لا ارتياب cars‏ لا الذي يكون على سبيل الخطرات» فالمؤمنون هم 
الموقنون الذين غلبت ملكة اليقين قلوبهم على نفوسهم» ونورتها بأنوارهاء فتأصلت 
فيها ملكة القلوب حتى تأثرت بها الجوارح» فلم يمكنها إلا الجري بحكمهاء 
والتسخر Mal‏ 

وبيان ذلك في التقاط التالية: 

© أولاً: اليقين من شروط الإيمان: 

"ذكر علماء السنة أن من شروط لا إله إلا الله اليقين المناني OM SLE‏ 

INS SS is aah اموا‎ GM LETS قال تعالى:‎ 

BB EG ENG A PRION BIE} وقال تعالى:‎ 
.]٤٥ يدوت € [التوبة:‎ F455 bi 

وتوضيح هذا الشرط: OL"‏ يكون مستيقتا بمدلول هذه الكلمة يقيتا جازمًا؛ فإن 
الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظنء فالله تعالى اشترط في إيمانهم كونهم لم 
يرتابواء أي لم يشكواء فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله"". 

ونقف مع الامستثناء: ALE GH OAS}‏ ورول فم م بابرا ) "ففيه 
إشنارة إلى ها قد يخدت للق de gol‏ تحت تأثبر les Al Sled!‏ 
الكثيرة من ارتياب واضطراب» وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل» 
)1( محاسن التأويل» القاسمي ۸/ O88‏ 
)1( نواقض Ole YI‏ الاعتقادية ۲/ 1۹. 
(Y)‏ معارج القبول ۳۷۹-۳۷۸/۱. 
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ونوازل تزعزع» والنفس التي تثبت فلا تضطرب» وتثق فلا ترتاب» وتظل مستقيمة هي 
التي تستحق هذه الدرجة عند الله. 

والتنبيه على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق» وأخطار الرحلة» 
لتعزم أمرهاء وتحتسب وتستقيم» ولا ترتاب عندما يَذْلَهِمَ الأفق» ويظلم الجو وتناوحها 
العواصف والریاح» قال تعالى: 9 AUST‏ أن COENEN KR‏ 
Gall EIS,‏ من لھم OMSL‏ صدَفواولَعْلمَنَلْكَِبِينَ 4 [العنکبوت: ALYY‏ 

"فمن شك في الله أو في رسوله وما جاء به عن الله فهو Yc SIS‏ شهادة له ولا إيمان؛ 
فالشك تقيض الإيمان»" وهو التردة بيخ شي CO‏ كالذي لايجزم بصدق الرسول عة 


(CT 





ولا بكذبه. ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه.. 
الفرق بين الشاك والوسوسة + 
"الوسوسة هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان» فإذا كرهه العبد ونفاه 
كانت كراهته صريح OM OLY‏ أما الشاك فيما جاء به الرسول فهو تارك للإيمان الذي 
لا نجاة ولا سعادة إلا ره . 
والفرق الدقيق بين الشك والريب: أن "الريب يكون في ple‏ القلب وفي See‏ 
القلب» بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا ني العلم» ولهذا لا يوصف باليقين إلا من 
PONS og leads OL bi‏ 
)١(‏ انظر: لسان العرب .40١/١٠١‏ 
() للاستزادة حول هذا الموضوع يمن مراجعة OLS‏ نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد بن عبدالله الوهيبي 
V¥-14/¥‏ 
)£( الضياء الشارق ص YVE‏ 
)0( نواقض الإيمان الاعتقادية VY /Y‏ 
(A)‏ مجموع الفتاوى VALVE‏ 
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© ثانيًا: علامات اليقين وآثارها على الفرد والمجتمع: 
من الأمور التي يثمرها اليقين في سلوك العبد: 
البقين إذا وصل إلى قلب الإنسان؛ Steal‏ قلبه نورًا وإشراقًاء وانتفى عنه أضداد ذلك 
من الشكوك والريب والشبهات التي تقلقه: 
-١‏ "فيكون القلب مستريحًا مطمئتاء فيرتفع عنه السخط والهم والغم الذي يجلبه 
الشك والريبء فيمتلاً قلبه محبة لله» وخوفا منه» ورضًا به» وشكرًا له وتوكلًا عليه 
وإنابة Mad‏ 
- الهدى والفلاح في الدنيا MB EV‏ قال الله OS‏ عن المؤمنين: # وَالَدنَ 
رن aus cy dg Cath IAG‏ ي لتر ass ice KADIO 2 gap‏ ريمس 4 
[البقرة: 08[ 
*- الزهد في الدنيا وقصر الأمل: فلا تتعلق نفسه بها وإنما يكون زاهدًا فيها؛ لأنه 
يعلم أنها ليست موطتا له وأنه فيها كالمسافر يحتاج إلى مثل زاد الراكب. 
- الانتفاع بالآيات OO al ly‏ قال تعالى: & وف alee ZA‏ 4 
[الذاريات: .]7١‏ 


© - الصبرء فلا يمكن للعبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به» 


ويغتذي به وهو الق كما قال الله (oe 00 8S‏ ولا ف a‏ 
iil‏ لا 333 4 [الروم: Le‏ 


)1( مدارج السالكين ”/ .5١7‏ 
(۲) زاد المعاد 5/ .5١6‏ 
() مدراج السالكين AVY‏ 
(؟) الاستقامة ۲/ YUN‏ 
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- الرضا بما قدر الله 2B‏ فلا يمكن أن تثبت قدم الرضا إلا على قاعدة اليقين» 
فمن لا يقين عنده لا يمكن أن يرتقي إلى درجة الرضا بما قدر الله كل عليه من 
والمصائب والمحن #8 OLY are SLATE‏ آله ومن بون بأل ا Ay‏ 
gg‏ علي # [التغاين: .]١١‏ 

۷- أن البلاء يصير عند من استكمل اليقين ليقين نعمة» والمحنة منحة؛ قال سفيان بن 
عيينة: "من لم يعد البلاء نعمة فليس بفقيه rere‏ 
۸-التو کل على الله exci ENE YANG bE: SESE‏ € [النمل:۷۹]. والحق 
ها و ال 
1- أنه يحمل صاحبه على مباشرة الأهوال» وركوب الأخطارء ولكن العلم من 
غير اليقين قد يبحمل صاحبه على التأخر والنظر في حسابات كثيرة من نواح متعددة» 





فتفوت صاحبه القرض 5 
٠‏ ا اليقين ! اذا تزوج بالصبر فإنه يولد بينهما الإمامة في الدين. قال تعالى: "ene Maes"‏ 
Vic ches a an) pele‏ | وكانوا p59 LE‏ € [السجدة: LYE‏ لصير هو 


لقاح Opal‏ 
-١‏ أنه يحمل أصحابه على الجد في طاعة الله gS‏ والتشمير والمسارعة والمسابقة 
في الخيرات؛ فقد علموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود» فسارعوا في الجهازء 
جد مهم السير إلى منزل الأحباب» فقطعوا المراحل» وطووا المفاوز”* 
)1( مفتاح دار السعادة VO8/\‏ 
(۳) بصائر ذوي التمييز ٠٠٠ /٩‏ . 


)0( مفتاح دار السعادة E‏ 
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- أنه يجعل صاحبه ثابتا على الحق الذي اتبعه وعرفه» ولهذا فإن pal‏ الحق 
هم أكثر الناس ثباتاء قال شيخ الإسلام: "وأما أهل السنة: فما يعلم أحد من علمائهم 
ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله» أو اعتقاده» بل هم أعظم الناس Fe‏ على ذلك 
-وإن امتحنوا بأنواع المحنء وفتنوأً بأنواع الفتن- وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من 
المتقدمين» كأهل الأخدود. ونحوه". 

١‏ - الثبات أمام الأعداء حتى النصر أو الشهادة: لما أمر الله موسى تلكا 
بالانطلاق في بني إسرائيل» ولم يجد إلا البحر آمامه» وتردد من تردد ممن كان معه» 
وقالوا: اندر € [الشعراء: .]5١‏ قال موسى BM‏ بكل ثبات: « ١ل‏ می رق 
سَبَبَدِينِ € [الشعراء: 17]» فأمره الله ك OL‏ يضرب البحر بعصاه» فضربه» فانفلق» فكان 
كل فوق كالطود العظيم. 

٤‏ - أن صاحبه لا يعرف اليأس مهما طال ليل الظالمين ومهما امتد الظلام؛ فإن 
بعد الليل انفلاق الفجر ولا محالة» فأهل اليقين: يصبرون» ويثبتون» ويفعلون مافي 
وسعهم» وطاقتهم. 

6- أن أعمال أهله الصالحة تكون راجحة في الموازين عند الله تبارك وتعالى. 

والمقصود: أن اليقين يورث صاحبه أمورًا جليلة عظيمة» ويؤثر في سلوكه فوائد 
جمة: فهو يزيد العبد المسلم قربة من الله ويك وحبًاء ورضًا بما قدره وقضاه» وهو CS‏ 
الدين» ومقصده الأعظمء ويزيد صاحبه استكانة وخضوعًا لربه وخالقه جل جلاله» 
كما أنه يكسبه رفعة» وعزة» ويبعده عن مواطن الذل والضعة» وهو -أيضًا- باليقين يتبع 
النور» والحق المبين» ويسلك طريق السلامة المحققة» فلا يحيد عنها -بضعف يقينه- 


. ٥١ /٤ مجموع الفتاوى‎ (\) 
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رغبة أو رهبة» كما أنه يحمل صاحبه دائمًا على الإخلاص والصدق» وتحري ذلك في 
كل أعماله»ء كما أنه - أيضًا- يضبط العلاقة بين العبد وبين الرب» ويجعل العبد يلتزم 
الإخلاصء والصدقء والمراقبة» وفعل ما يليق» وترك ما لا يليق في تعامله مع ربه؛ لأنه 
يعلم أن ذلك يوصله إلى دار الأمان» ولا سبيل إلى الوصول إلا بسلوك هذه الطريق'. 
وتجدر الإشارة إلى أن ضعف اليقين عند بعض الدعاة أورثهم في زمن الفتن -كزماننا- 
التكوص والرجوع والتنازل عن مبادئ من هذا الدين» نسأل الله العافية والسلامة. 


LIL ©‏ أنواع الشك وأثره على الفرد والمجتمع: 





+ أنواع الشك: 
١‏ - الشك الواقع في ذات الله» قال تعالى: < قات A FS‏ سك اير 


.]٠١ [إبراهيم:‎ € ANG AeA 


om ve 


فردوا ZLIK, SON tala co‏ بی وتا کی ملق مما MUS‏ كزين 4 
[إبراهیم: .]۹٩‏ 
Sole * SS -¥‏ عِلْمَهُمْ 
فیا گر بَلْهْوَف کل مهال شم GE‏ ب © [النمل: 15]. 
؛ - الشك في وعد الله ا a‏ ا لي 
Biss‏ الین لد 1b ahs PE‏ خر iG LBs BT‏ في ربهر OR‏ € 
[E024 gl]‏ 


)1( هذا الموضوع مختصر من سلسة أعمال القلوب للشيخ د. خالد السبت. 
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+ أثر الشك والريب على الفرد والمجتمع: 

-١‏ "الشك يضعف الإيمان بالله BE‏ وبالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره. 

۲- يدخل الوساوس في القلب فلا يجعله يثبت على يقين. 

“- الريب والشك والوسواس آفات نفسية تجعل الثقة مهزوزة بين أفراد المجتمع. 

5 - المصاب بداء الشك مريض في نفسه لا يستطيع أن يثبت في حال من الأحوال. 

ه - الشك في الله شرك أكبر. 

5- الشك سمة ضعف الإنسان» وقوة الشيطان عليه. 

- الاستكانة للشك تجلب التهم. 

۸- الشك يجلب إساءة الظن بأقرب الناس OM‏ 

- "فالريب والشك والترددء يورث قلقانفي القلب» وضجرًا وألمّاه والشاك 
المرتاب يحصل له من ألم القلب ما الله به OM ee‏ 

© رابعا: كيفية زيادة اليقين: 

إذا عمل الإنسان على زيادة إيمانه ويقينه بالله وبشرعه قضى على الشك» فكيف 
نصل بأنفسنا إلى اليقين؟ كيف نتربى على اليقين؟ كيف نرتقي بإيماننا إلى هذه المرتبة؟ 

من أعظم الوسائل في ذلك: أن نعلم أن التوفيق والمواهب بيد الله وك فما على 


العبد إلا أن يلجأ إليه» وأن يصدق في الإقبال cade‏ فيسأل ربه قائمًا قاعدّاء أن: يرزقه 


. ٤۷1۸/١٠١ نضرة النعيم‎ )١( 
.5١-١9/١ اللهفان‎ GE! CY) 
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الإيمان الكامل» واليقين الجازم الراسخ الذي لا يترعزع"". 

ومع ذلك يبذل الأسباب التي توصله إلى هذه المرتبة» ومنها: 

١‏ العلم: 

فأن تعمل بمقتضى هذا العلم» يحملك إلى اليقين؛ كما قال بعض السلف: "العلم 
يستعملك -فتعمل بمقتضاه- واليقين يجملك"”". 

وهذا العلم الذي يحتاج إليه العبد ليصل إلى مرتبة اليقين يشمل العلم بالله SE‏ 
فإذا عرف العبد ربه معرفةً صحيحة بأسمائه وصفاته» فإن قلبه ينشرح بذلك» ويطمئن 
إلى ربه أنه كامل من كل وجه. 

وهذا العلم -كما أنه علم بالرب المعبود- هو أيضًا علم بالنفس وبالخلق» فيعلم 
قدر نفسه وضعفه وعجزه -فلا يركن إلى نفسه. ولا يركن إلى المخلوقين- وغيرها 
من العلوم. 

: دفع الواردات والخواطر والأمور المنافية له‎ -P 

ولهذا كان جهاد الشيطان على مرتبتين اثنتين: 

جهاده فيما يُلقيه من الشبهات والوساوس والخواطر المزعزعة لليقين» فهذا 
لا يسلم منه إلا إذا دفعه العبد. وجاهد هذا الشيطان بدفع هذه الخواطر والوساوس 
والشبه» فلا يقرأ في كتب الشبه» ولا يناقش أهل الشبه» ولا يسمع منهم» ولا يجعل قلبه 
عرضة لكل آسر وکاسر وقاطع طريق» فقد يدخل فيه شيء ولا يخرج منه. فإذا دفع 
العبد الشبه عن قلبه» والشكوك والوساوس؛ فإن ذلك يورثه يقينًا. 





)1( أعمال القلوب خالد السبت .٠۸١/١‏ 
)1( مفتاح دار السعادة VO8/\‏ 
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كما أنه إذا جاهد الشيطان في باب الشهوات؛ فإن ذلك يُورثه Fare‏ ولهذا كانت 
الإمامة في الدين LS‏ بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة 
واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 

۳- العزم الجازم Pall‏ 4 تردد فيه فم العمل بمرضاة الله SS‏ 

فيقدم العبد على ذلك من غير نظر في الحسابات» فالذي يجلس قبل أن يتوب» 
وقبل أن يُصحح العمل» أو قبل أن يتصدقء أو قبل أن يصوم یوما في سبيل الله SE‏ 
يحسب الأرباح والخسائر» قد لا يعمل» وقد لا يتوب» وقد تفوته فرصة الحياة» وهو 
لم يتقرب إلى الله 5 كثيرّاء وإنما العبد بحاجة إلى الإقدام والجزم» ولهذا قال بعض 
أهل العلم: "الاهتمام بالعمل يورث الفكرة» والفكرة تورث العبرة» والعبرة تورث 
الحزم» والحزم يورث العزم» والعزم يورث اليقين» واليقين يورث الغنى -فلا يلتفت 
ولا يفتقر إلى أحد سوى الله 8B‏ والغنى يورث الحبء والحب يورث اللقاء"0". 

ع- مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية : 

فإذا كان العبد منغمسًا في شهواته. فآنى له باليقين؟! وني هذا المعنى قولهم: "أصل 
التقوى مباينة النهي» وهو مباينة النفس» فعلى مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين"”". 

4 التفكر فل الأدلة التي توصل AI‏ اليقين: 

"فكلا توازذت الراهين المسموغة: والمحقولة» والمشاهدة غلى قلب ASI‏ = 
كان ذلك زيادة في يقينه وإيمانه» وهذا شيء مشاهدء فكثيرٌ من الأشياء التي في حياتنا 


3 [¥ كما قال شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد‎ )١( 
رقم )1 عن أبي السر الباهلي.‎ ٠١١ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين ص‎ (1) 
94 /۲( مدارج السالكين‎ AY 2 الرسالة القشيرية‎ )۳( 
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والتي نعايشهاء وكثيرٌ من الأمور التي شاهدناهاء والتي لم نشاهدها: تيقناهاء مع أن 
الله 5 قد | bee‏ من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئّاء فكيف حصّلنا اليقين فيها؟ 

حصّلنا هذا اليقين: إما بالمشاهدة بعد أن كان ذلك Ce gles‏ أو بالمشاهدة Fda‏ 
أو بتوارد الأدلة» فنعلم أن هذا الأمر Ge‏ لا يقبل الجدل» وأنه شيءٌ ثابتٌ لا يقبل 
التشكيك» مع أنه قد يكون في نفسه باطلاء وقد يكون لا حقيقة حقيقة ON‏ 


المطلب الثالث 
الجهاد بالمال والنفس فج سبيل dill‏ 





قال تعالى: وھد SGA‏ وَلَفْسِهمْ في ميل SGN‏ لسر 4. 

ليسي سي 
الله به من جهادهم» وذلك سبيله» لتكون كلمة الله العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. 

قال الشهاب: وقدم الأموال؛ لحرص الإنسان عليهاء فإن ماله شقيق روحه”". 

قال القاشاني: بذل المال والنفس في طريق الحق هو مقتضى اليقين الراسخ» وأثره 
في alti‏ © 

"فالمؤمنون على الحقيقة: الذين جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله؛ فإن من 
جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام في القلب؛ OY‏ من جاهد غيره على الإسلام 
)1( أعمال القلوب للشيخ خالد السبت NAG /١‏ 


(۲) حاشية الشهاب على البيضاوي AY /A‏ ونقله محاسن التأويل» القاسمى ۸/ ٥٤۳‏ . 
(۳) نقله محاسن التأويل» القاسمي ٥٤٤/۸‏ . 





كح 03) الفصل السادس: الإسلام والإيمان مب 


والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب ON ly Sal‏ 

"قصر Cail ue‏ على غزو الكفار المعتدين» من باب قصر العام على أهم 
أفراده وأعلاهاء وإلا فسبيل الله يعم العبادات والطاعات كلها؛ SUEY‏ سبيله وجهته""". 

إن الإيمان اعتقادٌ -من غير شك- وقولٌ وعملٌ» ينتج هذا الاعتقاد العمل المشار 
ال الجواها لشن والجال:ق س CaN Ly cath‏ ]3 دوق YI ay‏ ان 
واطمأن إليه وثبت عليه يندفع لإظهار حقيقته على الجوارح» ويؤثر فيما يحيط به من 
مجريات الأمور وواقع الحياة» ولا يطيق الصبر على المخالفة بين الإيمان الذي ٤‏ 
حسه» والأمور الواقعية من حوله؛ OY‏ هذه المخالفة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة. ولذا 
اقترن بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفسء فهو انطلاق يحقق الصورة المضيئة في قلبه. 

وذكر الجهاد والصدقة بالمال والنفس ليس على سبيل الحصرء بل إن الله تعالى 
جاء بأصعب الأعمال على النفس -وهو الجهاد الذي تزهق به النفس» والمال الذي 
جبلت على حبه-؛ تنبيهًا على أن الباقي من أعمال الجوارح -من صلاة وصيام وحج 
وزكاة وجميع شرائع الله- من باب أولى. 

وأيضا تنبيهًا على أنه لا يصل إلى هذه الدرجة من التضحية بالنفس والمال في 
سبيل الله -لا مصالح ولا منافع لغير الله- إلا من آمن بالله وتغلغل الإيمان في قلبه حتى 
جعله يضحي بنفسه وبماله في سبيل رضا الله سبحانه وتعال عنه. 

والجهاد ني سبيل الله بالمال والنفس عام في كل عمل للإسلام» فالذي يجاهد 
leak‏ ال ر ا فر weed). ws‏ سنال ال له Dash‏ 


NY تيسير الكريم الرحمن ص۲‎ OV) 
OEY /8 محاسن التأويل‎ (Y) 








وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات ع . 


للدعوة والتعليم فهو في سبيل الله» كما قال تعالى: ‏ فلا نع zeal‏ وحهذهم 
بد جِهَادًا كيرا € [الفرقان: Lov‏ والذي يحاول أن يأخذ نفسه وغيره بأسباب النصر 
فهو في سبيل call‏ فهذا الجهاد بكل أنواعه في سبيل الله يدل على الصدق في الإيمان» 
لذلك جاء ختام الآية: Spall ASHP‏ * أي: الصادقون فيما قالوه إنهم 
مؤمنون. فإذا لم يتحقق الإيمان ولم تتحقق آثاره في واقع الحياة» فالإيمان لا يتحقق» 
"الصادقون الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة» فإن الصدق دعوى كبيرة» وفي 
كل شيء يُدّعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان» وأعظم ذلك دعوى OLLI‏ الذي 
هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي» فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه 
فهو الصادق المؤمن حقاء ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في دعواه» وليس 
لدعواه فائدة؛ فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى» فإثباته ونفيه» من باب 


تعليم الله بما في القلب» وهذا سوء أدب» وسوء ظن بالله ON Shs‏ 





(1)انسير الكريم الرحمن 58 NY‏ 





QS -‏ الفصل السادس: الإسلام والإيان Le‏ 


المبحث السادس 
علم الله تعالی بكل شيء 


قال تعالى © ecole‏ بت الله بدي کم واد Gol‏ ماف لسوت EN a‏ واه يكل 
: 0 اناف اين لہ “iss‏ يمن عا Sara Te‏ اين إن 
ASW) Se‏ ب الکو i ANG‏ يما اة 6 


cee.‏ تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائركم؛ 
فينالكم عقوبته» فإنه لا يخفى عليه شيء"'. 

فالله تعالى يبين في ثنايا الحديث مع الأعراب ما يُعلمهم أن الله أعلم بقلوم 
ومافيها؛ aly‏ هو يخر بمافيها ولا يتلقى | عنها Bois ee‏ 

5 كم 

Say‏ } "يقر ل الله مخاطبًا الرسول BE‏ أن يقول لهو لاء الأعراب: أتخبر ون الله بما 
في قلوبكم وبما في ضمائركم؟!"”" "وني ذلك تجهيل لهم» حيث ظنوا أن ذلك يخفى 
على الله تعالى OM‏ 

والإنسان يدعي العلم» وهو لا يعلم نفسه» وما يستقر فيها من مشاعر» ولا يدرك 
dace‏ نفسه ولا حقيقة# مكتاعره < Sealab‏ رمان الزن وان يكل ته 
حيطا خب ماودو مروت 


)1( محاسن التأويل ۸/ 55 5. 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۸/ ۳۸۹). 
(۳) البحر المحيط .)١١5/4(‏ 








وی تأملات في موضوعات سورة الحجرات عك . 


وقوله سبحانه: gi FG AL)‏ عي © "تذييل مقرر لما قبله» أي: مبالغ في العلم 
بجميع الأشياء التي من جملتها ما أخفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان". 

"وهذا شامل للأشياء كلهاء التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران» 
والبر والفجورء فإنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازي عليه إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر”". 

ثم يخبر الله تعالى عن نفسه في ختام السورة: ل َدْعَب لسوت NG‏ واه 
SKS‏ 4 أي: "الأمور الخفية فيهماء التي تخفى على الخلق» كالذي في لجج 
البحار» ومهامه القفار» وما جنه الليل أو واراه النهار» يعلم قطرات sla‏ وحبات 
الرمال» ومكنونات الصدورء وخبايا الأمور. 

ل SMS Sis‏ 4 يحصي عليكم أعمالكم» ويوفيكم إياهاء ويجازيكم 
Lede‏ بما تقتضيه رحمته الواسعة» وحكمته البالغة"”"» ومن لوازم ذلك أن تذعنوا 
له سْبحَانَهوَتَكَالَ وتخافوه وتعبدوه كما أمر؛ لآن الفضل منه والجزاء لكم» وليس 
بحاجة إليكم فتمنُوا عليه» بل أنتم مخلوقون ضعفاء بحاجة إلى من يرعاكم ويراقبكم 
ويحاسبكم» وينصر المظلوم من الظالم» ويمضي سنته في خلقه» قد أحاط بصره وعلمه 
وسمعه بالسماوات والأرض كلها "فإنه لا تهديد ALT‏ من إحاطة العلم» فكأنه قيل: لا 
تقدموا بين يديه فإن الله محيطً بالعلم» فهو يعلم سركم وجهركم" لأن الذي يعلم 
غيب السماوات والأرض يعلم غيب النفوس» ومكنون الضمائر» وحقائق الشعور 
ويبصر ما يعمله الناس» ولا تخفى عليه مكنونات الضمائر والصدور. 





(۱) روح المعاني .)١159/55(‏ 

)1( تيسير الكريم الرحمن KY)‏ 

() تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص۳ .۸٠‏ 
)£( نظم الدرر ۷/ VEY‏ بتصرف يسير. 





9 الفصل السادس: الإسلام والإيمان‎ OSs 


مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى : 

قال كان E‏ القن AG‏ و ل 55S‏ ما تكلا 
من وَرَقَةٍ WL‏ وَلاحَسَّةَف BT Ae‏ ولا رطب Nt‏ في كنب ont‏ [الأنعام: 04[ 

عن عبد الله بن عمر ES‏ قال: قال رسول الله SEE‏ «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها 
إلا الله: لايعلم GL‏ غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي 
المطر إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت,. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا URN‏ 

"قال ابن عباس ZB‏ (هذه الخمس لا يعلمها إلا الله تعالى)» ولا يعلمها ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» ومن ادعى أنه يعلم شيئًا من هذه فقد كفر بالقرآن؛ OME BY‏ 

"ومعنى حصر هذه المفاتيح في هذه الخمس lel‏ هي الآمور الغيبية المتعلقة بأحوال 
الناس في هذا العالم» Oly‏ التعبير عنها بالمفاتيح آنا تكون مجهولة للناس» فإذا وقعت 
فكأن وقوعها فتح لما كان مغلق. وهذه الغيبيات في عالم البشرء أما في العوالم الأخرى في 
الحياة الآخرة فالمغيبات عن علم الناس كثيرة وليست لها مفاتيح علم في OM AS‏ 

وإن النفس البشرية لتقف أمام هذه الغيوب عاجزة» تدرك حقيقة علمها المحدود. 
وعجزها الواضح ويتساقط عنها غرور العلم والمعرفة المدَّعاة» وتعرف أمام ستر 
الغيب المسدل أن الناس لم يؤتوا من العلم إلا قليلاء وأن وراء الستر الكثير ممالم 
يعلمه الناس» ولو علموا Ent‏ فسيظلون واقفين أمام ذلك الستر لا يدرون ماذا سيكون 
غدًا؟! بل ماذا سيحصل اللحظة التالية؟! 


)1( صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: « LAC AGA‏ ڪل انی Jos‏ 
ASNT‏ 4 (57917). 
(Y)‏ الجامع لأحكام القرآن 5 AY /١‏ 


(۳) التحرير والتنوير ۱۹۸/۲۱. 








ao) الخاقة‎ Os. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين... 

وبعد : 

يبرز لنا من السورة الجهد العظيم الذي تمثله توجيهات القرآن الكريم والتربية 
النبوية الحكيمة» لإنشاء وتربية الآمة المسلمة» التي تمثل ذلك العالم الرفيع الكريم 
النظيف السليم» وقد وجدت حقيقته Ue gy‏ على هذه الأرض؛ فليس الأمر فكرة مثالية 
ولاحلم) طائرًا يعيش في الخيالء إن الأمة المعالية التي تمشت المنهج الرباني لم تنبت 
فجأة ولم توجد مصادفة» ولم GES‏ بين يوم وليلة» ولم تظهر نتيجة نفحة تغير طبائع 
الأشياء في لحظة أو ومضة! بل نمت نموًا طبيعيًا كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة 
الجذورء وأخذت الزمن اللازم لنموهاء كما أخذت الجهد الموصول الثابت المطرد 
الضروري لهذا النموء واحتاجت إلى العناية الساهرة» والصبر الطويل والجهد البصير 
في التعليم والتهذيب والتوجيه» والتقوية والتثبيت والتحذير والترهيب» واحتاجت 
إلى معاناة التجارب الواقعية والابتلاءات المضنية» مع التوجيه لعبرة هذه التجارب 
والابتلاءات. وفي هذا كله كانت تتمثل الرعاية الإلهية لهذه الأمة المختارة على علم 
لحمل هذه EL‏ الكبرى» وتحقيق دين الله ونشره في الآرض» مع الفضائل الكامنة 
والاستعدادات المكنونة في ذلك الجيلء وفي الظروف والأحوال المهيأة له على 
السواء» ومهذا كله أشرقت تلك الفترة في تاريخ البشرية؛ ووجدت هذه الحقيقة. 








هيم تأملات في موضوعات سورة الحجرات ~Z®‏ 


بحمد الله عشنا مع موضوعات سورة الحجرات» ورأينا فيها تلك الوقفات التي 
تضع لنا المنهج الذي نسير عليه في علاقتنا مع الله تعالى ومع رس وله EE‏ وكذلك مع 
الناس جميعًا. 

عشنا مع الأدب مع الله ومع كلام cal‏ والآدب مع القيادة النبوية ومن تبعها 
بإحسان؛ إذ هي التي تحكمنا ونتلقى منها الأوامر والتوجيهات التي فيها صلاحنا في 
الدنيا والآخرة. 

واستطردنا في الحديث عن الأدب مع كل موجه ومعلم؛ لهم هم الذين يحملون 
ميراث النبوة» اقتداء برسول الله ية Mae‏ بالقرآن وتوجيهاته الربانية» وعن حال 
الذين لا يتأدبون مع الله ولا يتأدبون مع رسوله BE‏ وما أعد الله لهم من الوعيد الشديد. 





وكذلك تعرضنا إلى أمر لا تستقيم الحياة ولا تصفو من أكدارها إلا به» ألا وهو 
موضوع التقوى» وتحدثنا عن محل وجود التقوى وهو القلب؛ فإنه لن يحقق المرء 
مراد ربه إلا إذا تعاهد قلبه وأخلصه لله وقد رأينا عناية هذه السورة بالقلوب وتقواها 
be pai‏ وإيماءً. 

وعلمنا من خلال ثنايا السورة أن الإشاعة داء قاتل» ومقالة السوء لا تقف عند 
حد» والكذب قد فشا سوقه وراجت بضاعته» ووقفنا عند المنهج الشرعي في تلقي تلك 
الإشاعات والتثبت منهاء وتوصلنا إلى نتائج مهمة وقواعد شرعية تقطع plo‏ الكذب 
وتلغي أثره» وترد أصحابه على أعقابهم خاسرين. 

ووقفنا على معنى الأخوة في الله» وأن الإخاء في الله منهج رباني متى وعاه المسلمون 
فقد صلحوا وأفلحواء وفصَّلْنًا في واجبات الأخوة وآدابها وخوارمهاء والعلاج الرباني 
لتلك الخوارم. 





- = الخاقة #0 


وني نهاية السورة تعرضنا إلى مبحث PHL‏ والإيمان» واكتفينا من القلادة بما 
أحاط العنق؛ OY‏ هذا المبحث مبحث طويل تناوله العلماء بالتحقيق والتدقيق. 

فهذه هي السورة الجليلةء التي تكاد بآياتها الثمانية عشر تستقل برسم معالم عالم 
كريم نظيفٍ رفيع سليم» بينما هي تكشف كبريات الحقائق» وتقرر أصولها في أعماق 
all‏ 

وفي ختام هذا البحث المتواضع أسأل الله تعالى أن يجبر تقصيري» وأن يعفو عن 
خطئي ونسياني. 

فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه من خطأ فمني ومن 
الشيطان. 

إن تجد عيبًا Li‏ الخللا فجلّ من لاعيبً فيه وعلا 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على نبي الأولين والآخرين» وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 








- ك0 المصادر والمراجع 7Q‏ ® 


-١‏ الاستقامة- أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس- جامعة الإمام محمد بن 
سعود - المدينة المنورة- ط١(7٠5١ه)-‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

۲- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان- ابن القيم الجوزية- دار المعرفة- بيروت. 

۳- إيجاز البيان في سور القرآن- محمد على الصابوني- مكتبة الغزالي. 

.)ه١501/(١ أيسر التفاسير- أبو بكر الجزائري- ط‎ - ٤ 

0- البحر المحيط- محمد بن يوسف أبى حيان الأندلسي- دار الفكر- بيروت 
ط١(”١:5١ه).‏ 

4- البداية والنهاية- الحافظ ابن كثير الدمشقي- دار الكتب العلمية- بيروت- Vb‏ 
-a\&+o)‏ 6م )). 

-V‏ بدائع التفسير لجامع لتفسير ابن القيم- جمعه: يسري السيد محمد- دار ابن الجوزي- 
ط١(5١5١ه).‏ 


-A‏ تاريخ دمشق- على بن الحسن ابن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر- دار الفكر 
بيروت- ط(0١5١ه).‏ 

9- التبيان في آداب حملة القرآن- النووي- دار الخضيري- ط٤ .)١519(‏ 

-١‏ التحرير والتنوير- محمد الطاهر ابن عاشور- الدار التونسية للنشر- ط۱ (19185م). 

-١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي- محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري- دار الكتب العلمية- بيروت. 

- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم- ابن جماعة الكناني- مع تعليقات 
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-١‏ تذكرة السامع والمتكلم في آداب العلم والمتعلم- بدر الدين ابن جماعة- دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

-٤‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل- عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي-دار 
الفكر-بيروت- مطبوع مع المصحف. 

6- تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي - تحقيق سامي بن محمد 
السلامة - دار طيبة للنشر والتوزيع - ط۱ (/151ه-1991م). 

5- تفسير القرآن العظيم- ابن أبي حاتم - تحقيق/ أسامة الطيب-مكتبة نزار مصطفي 
RE‏ ط اطي ا 

۷- التوقيف على مهمات التعاريف- محمد عبد الرؤوف المناوي- دار الفكر المعاصرء 


“ow 


دار الفكر - بيروت» دمشق - ط -(a li) +) ١‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 





- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط۱ (1515ه-01585). 

4- جامع الأصول في أحاديث الرسول- مجد الدين بن الأثير- تحقيق شعيب الأرنؤوط - 
مكتبة الحلواني» والملاح» ودار البيان- ط ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱ءم). 

- جامع البيان عن تفسير آي القرآن- محمد بن جرير الطبري- تحقيق د/ عبدالله 
بن عبدالمحسن التركي - مركز البحوث والدراسات الإسلامية - القاهرة -ط١‏ 
NEES‏ 

- جامع الترمذي- محمد بن عيسى الترمذي- بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع‎ -١ 
الرياض- (۱۹٤۱ه-۱۹۸۹م)- اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية.‎ 

۲- جامع العلوم والحكم- عبد الرحمن بن رجب الحنبلي- دار المعرفة- بيروت. 

“YY‏ جامع بيان العلم وفضله- ابن عبد الرب- دار الفكر- بيروت لبنان. 
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5 7- الجامع لأحكام القرآن- محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي- دار الكتاب العربي. 

- حاشية الأصول الثلاثة- عبد الرحمن النجدي- وكالة الطباعة والترجمة- الرياض. 

7- الدر المنثور في التفسير بالمأثور- لجلال الدين السيوطي- تحقيق عبد المحسن التركي- 
مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية والعربية- القاهرة- ط 5(١‏ 57 ١ه-‏ 7١١5م).‏ 

“VV‏ درء تعارض العقل والنقل - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس - دار 
الكنوز الأدبية- الرياض- ط(۱۳۹۱)- محمد رشاد سالم. 

دلائل النبوة- أبي بكر أحمد البيهقي - تخريج وتعليق: د/ عبد المعطي قلعجي- دار 
الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ (556١ه-‏ 1988م). 

4- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- محمود الألوسي البغدادي-دار 
الفكرد وروت :1 اه VAY‏ 

- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء- محمد بن حبان البستي أبو حاتم- دار الكتب العلمية- 
بيروت - ط (۱۳۹۷ه -/141/7م)- تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

-*١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن 
القيم الجوزية- مؤسسة الرسالة- مكتبة المنار الإسلامية- بيروت- الكويت- 
طغ١(1409ه-1945م).‏ 

۲- سلسلة الأحاديث الصحيحة- محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- 
بيروت- ط٤‏ (1505ه-1980م). 

۳- سنن ابن ماجة- محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني- بيت الأفكار الدولية للنشر 
والتوزيع- الرياض- )£19 —(@V AAA‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

- سنن أبي داود- سليمان بن الأشعث السجستاني- بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع‎ -٤ 
الرياض- (1419ه-985١م)- اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية.‎ 
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-٥‏ سنن البيهقى الكبرى- أحمد بن حسين أبو بكر البيهقى- تحقيق محمد عبد القادر 
عطا- مكتبة دار الباز- مكة المكرمة- ط5١5١ه-19944م).‏ 
الرياض- (۱۹٤۱ه-۱۹۸۹م)-‏ اعتناء فريق بيت الأفكار الدولية. 

۷- سورة الحجرات دراسة تحليلية- د/ ناصر العمر - دار الوطن- الرياض- ط۲ (5١5١ه).‏ 
الرسالة-بيروت- ط15017(7ه-194817م). 

9" السيرة النبوية- عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري- تحقيق/ مصطفى 
السقا- مؤسسة علوم القرآن (دمشق بيروت)- دار القبلتين للثقافة الإسلامية - جدة. 

١ط شرح الأربعين النووية- محمد بن صالح العثيمين- دار الثريا للنشر- الرياض-‎ - ٠ 
(oY 0 ah £18) 





-١‏ شرح العقيدة الطحاوية- محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- بيروت- 
ط؟(5١5١ه).‏ 

7 - شعب الإيمان - أحمد بن الحسين البيهقي- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١- VEN‏ 

۳ - صحيح ابن حبان- محمد ابن حبان التميمي البستي- تحقيق شعيب الأرنؤوط- 

£8 - صحيح ابن خزيمة- محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري- تحقيق محمد مصطفى 
الأعظمي- المكتب الإسلامي- بيروت- ط (۱۳۹۰ه-۱۹۷۰م). 


5 - صحيح الأدب المفرد- محمد ناصر الدين الألباني- دار الصديق للنشر والتوزيع- 
الجبيل- CoV 448-2) £18) Yb‏ 
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45 - صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري - بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع 
- الرياض - (۱۹٤۱ه-۱۹۸۹م)-‏ اعتناء أبو صهيب الكرمي. 

4 - صحيح الترغيب والترهيب- محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- بيروت 
-ط؟(14:5ه-1985م). 

- صحيح الجامع الصغير وزياداته- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرسة زهير 
الشاويش- المكتب الإسلامي- بيروت- ط١(1508ه-19848م).‏ 

£4 — صحيح سنن ابن ماجة- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرسة زهير الشاويش- 
المكتب الإسلامي- بيروت- ط۱ (۰۸٤۱ه-۱۹۸۸ء).‏ 

5- صحيح سنن أبي داود- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرسة زهير الشاويش- 
المكتب الإسلامي- بيروت- ط۱ (۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م).‏ 

-١‏ صحيح سنن الترمذي- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرسة زهير الشاويش- 
المكتب الإسلامي- بيروت- ط۱ (۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م).‏ 

“OF‏ صحيح مسلم- مسلم بن الحجاج النيسابوري- بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع- 
الرياض - )£4 ه-9894١م)-‏ اعتناء gil‏ صهيب الكرمي. 

- صحيح مسلم بشرح النووي- أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي الشافعي- دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

4- الصفدية- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني بو العباس- ط۲ (407١ه)‏ تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم. 

© - ضعيف سنن أبي داود- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرسة زهير الشاويش- 
المكتب الإسلامي- بيروت- ط۱ (۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م).‏ 
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- ضعيف سنن الترمذي- محمد ناصر الدين الألباني- تعليق وفهرسة زهير الشاويش- 
المكتب الإسلامي- بيروت- ط١(1508ه-1988م).‏ 

۷- الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق- سليمان بن سحمان- دار العيان ط٤‏ (7١5١ه).‏ 

- عقيدة الفرقة الناجية- محمد بن عبد الوهاب- المكتب الإسلامي- بيروت- (BVT AV) Fb‏ 

4- فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية- طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. 

-٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري - أحمد بن على بن حجر العسقلاني - ترقيم وتبويب 
محمد فؤاد عبد الباقي- دار الريان للتراث- القاهرة- ط ٤۰۷(۱‏ 1ه-1985م). 

-١‏ فتح القدير الجامع بين فني علم الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن على 
الشوكاني- دار الوفاء للنشر والتوزيع- المنصورة- ط١(515١ه).‏ 

7- فقه التعامل مع الناس - عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان- ط١(575١ه).‏ 

7" - القاموس المحيط- الفيروزآبادي- مؤسسة الرسالة- بيروت - ط۲ (1١٠1ه-19417م).‏ 

4- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- أيوب بن موسى الحسيني الكوفي- 
مؤسسة الرسالة- بيروت- ط۱ (۱۲٤۱ه- NAAT‏ 

-٥‏ لسان العرب- ابن منظور- دار صادر- بيروت. 

5- مجلة البيان- مجلة إسلامية- شهرية- جامعة تصدر عن المنتدى الإسلامي- لندن- بريطانيا. 

۷- مجمع الزوائد- على بن أبي بكر الهيثمي- دار الريان للتراث ودار الكتب العلمية- 


القاهرة» بيروت. 





- محاسن التأويل - محمد جمال الدين القاسمى- ط: دار الفكرء لبنان» الطبعة الثانية» 
١ه‏ 

8- المحرر الوجيز في الكتاب العزيز - عبد الحق بن عطية الأندلسي- مؤسسة دار العلوم- 
الدوحة - ط١(11798ه-‏ ۱۹۷۷م). 
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- مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول- اختصره هشام بن عبد القادر آل عقدة - 
دار الصفوة- القاهرة - ط٣‏ (517١ه-‏ 15م )). 

-١‏ مختصر منهاج القاصدين- أحمد بن قدامة المقدسي - تحقيق/ محمد وهبي سليمان 
وعلى عبد الحميد أبو الخير- دار طيبة- الرياض EVOL‏ ١ه-‏ 1195م). 

- مدارج السالكين - ابن القيم الجوزية - دار الكتاب العربي - بيروت - ط١(١51١ه-‏ 
1م)). 

- المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية - بيروت - ط١(1١51١ه-‏ 1140م). 

-٤‏ مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي- دار المأمون 
للتراث- دمشق- ط۱ (5٠5١ه‏ - ٤۱۹۸م)-‏ تحقيق: حسين سليم أسد. 

/ا- معارج القبول بشرح سلم الوصول- حافظ حكمي- دار الإفتاء- الرياض. 

5/- المعجم الوسيط - د/ إبراهيم أنيس ورفاقه - نشر: دار الدعوة- ط۲. 

-VV‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة- محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله ابن قيم الجوزية- دار الكتب العلمية - بيروت. 

-VA‏ المفردات في غريب القرآن- الراغب الأصفهاني - دار الفكر. 

# من وجي القرآن- جمع وترتيب د/ جمعة أمين- دار الدعوة- إسكندرية- 
ط1 ۲٤۱ھ-٥۲۰۰م).‏ 


٠‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي- 
واو اا الات ال ح CNW Emi‏ 
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- المهذب من إحياء علوم الدين- صالح احمد الشامي - دار القلم» الدار الشامية‎ -١ 
دمشق» بيروت- ط۲ (1519ه-1148م).‎ 

AY‏ الموافقات في pel‏ الشريعة- لأبي إسحاق الشاطبي - مكتبة الرياض الحديثة- الرياض. 

۳- الموسوعة الحديثية- مسند الإمام أحمد- مؤمسة الرسالة- بيروت- ط١(418١ه-‏ 
017 )- بإشراف المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

5- الناسخ والمنسوخ في OLS‏ الله SE‏ واختلاف العلماء في ذلك- أحمد بن محمد 
النحاس- تحقيق ودراسة د/ سليمان بن إبراهيم اللاحم- مؤسسة الرسالة- 
141901 51ؤ1ام). 

5 نحو منهج شرعي لتلقي الأخبار وروايتها- أحمد عبد الرحمن الصويان- دار السليم 
للنشر والتوزيع- ط۳ (1571ه-١٠58م).‏ 


5- نضرة النعيم في مكارم وأخلاق الرسول الكريم- إعداد مجموعة من المتخصصين- 
دار الوسيلة- جدة- ط١ (VENA)‏ 





-AV‏ النهاية في غريب الحديث- ابن الآثير- تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحى- ا لمكتبة ا لعلمية - بيروت. 
-AA‏ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عندا سلف - د/ محمد بن عبد الله 


الوهيبي- دار المسلم - الرياض- ط١ (aryeyy)‏ 





m/c) | 4 الفيرس‎ OS 


القدمه EEE ARATE RS eee ROw Ree‏ اح أ بو اماه هلايع ها عه وهات REL‏ عط و وعد ادوع 8 
منهجية البحث معن ماو مووي اه وام بردو بو وه shai‏ 
خطة البحث aeons‏ [ |[ ؤز[|[| | | 0ا0 0000000 ز|ز[ | ز[ز [ز ز 0 1 ز 0 
تمهيد: مقدمات حول السورة آ[ز[ز |[ ز[ [ز[|[ز[ز[ز[|[ز[ ة[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 O‏ 
المظلي الول الوحدة الموضوعية للسورة Ty‏ 
المطلب الثاني: إحصاءات وبيان دلالاتها 01000( 
الفصل الأول: الأدب مع الله والأدب مع رسول الله كي والأدب مع العلماء ١.‏ 
تمهيد: هدايات الآيات حول الأدب مع الله والأدب مع رسول الله كَل ١‏ 
المبحث الأول: الأدب مع الله تعالى ا 1 
أولا: توحيد مصدر التلقي من الكتاب والسنة e‏ 
ثانيا: عدم تقديم حكم غير الله على حكم الله في جميع شؤون الحياة o‏ 
ثالثا: صرف العبادة لله وحده TO ES OS‏ 
رابعا: تعظيم الله تعالى وإجلاله E nae‏ 
اسا الخ رف من الله e‏ 
سادسا: محبة الله DSB‏ أكثر من أي شيء ere ere‏ 6 
سابعا: التوكل على الله وحده O eats nesses ease temeeenneearaaae‏ 
ثامتًا: eles‏ الله واللجوء إليه والانكسار بين يديه 1[ 1 0 
Ln‏ 53325 الله terete neues dla‏ 11[ 0 0001 


000000000000 ال‎ at اساد الخ‎ sl tle 
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المبحث الثاني: الأدب مع رسول الله ككل 001011 
أولا: عدم الإسراع بقول أو فعل قبل أن يقول فيه الله تعالى أو رسول الله V4...‏ 
ثانيا: الحرص على اتباع النبي BE‏ ولزوم سنته 0 
WE‏ التأدب مع رسول الله في الاستماع والإنصات م 


رابعا: عدم رفع الصوت في مجلسه سواء في الحديث معه SE‏ آو مع غيره.... YY‏ 
خامسا: لا يخاطب الرسول SE‏ باسمه وكنيته كما يخاطب الناس بعضهم بعضا .. Yo‏ 





سادسا: الصبر على التزام الأدب مع رسول الله م 
سابعا: محبة الرسول ME‏ 5 ه325 
المبحث الثالث: الأدب مع العلماء a‏ 
أولا: تقديرهم وإجلالهم واحترامهم والتواضع لهم O‏ 
ثانيا: بذل الجهد في خدمتهم CT aden ec eeeaes epee‏ 
ثالثا: تعظيم حرمتهم ورد غيبتهم فإن عجز عن ذلك قام وفارق المجلس .... ٤١‏ 
رابعا: عدم تتبع عثراتهم والتشهير بها eee ee ee eee‏ 
خامسا: الدعاء لهم a:‏ سه و ا 1 
سادسا: التأدب في الجلوس بين يديهم E ten‏ 
سابعا: الإنصات الجيد وعدم المقاطعة والجدال 989 ش12 
ثامنا: عدم إزعاجهم في بيوهم» وفي وقت شغلهم 00000011 
تاسعا: الصبر على ما يصدر من العلماء 010101000 
الفصل الثاني : نعمة الهداية والتوفيق OY SSCS‏ 


المبحث الأول: نعمة الإيمان بالله والنبي E greieeteton: WE‏ 





eC) الفهرس ا‎ ONS 


المبحث الثاني: المنة لله وحده في التوفيق للهداية E‏ 
المبحث الثالث: مفهوم الهداية 1 |[ |[ |[ EAE‏ 0000017 
المبحث الرابع: مراتب الهداية وأقسامها cere eioetenbianater:‏ 0 
المرتبة الأولى: الهداية العامة لكل مخلوق إلى ما يصلحه 0 
المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والإرشاد والدعوة والتعليم والإبلاغ ٦۷...‏ 
المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام والتسديد ا 00000 
المرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة: 0 
المبحث الخامس: أسباب تحصيل الهداية 1 1 000 
المبحث السادس: واجب المسلم في نشر الهداية a‏ 
الفصل الثالث: تقوى الله وامتحان القلوب E ars‏ 
Sas‏ 8ب 2 
المبحث الأول: تقوى الله 000001 |[ | | |[ |[ |[ |[ |[ | |[|[ | |[ | |[ زا 0:1 
المطلب الأول: مفهوم التقوى ومظاهرها E‏ 
أولا مفهوم التقوى eenacteea need‏ 11[ 00 
ثانيا: مظاهر التقوى Na a o n‏ 
المطلب الثاني: صفات المتقين E‏ 
المطلب الثالث: الوسائل المعيئة على التقوى ا E‏ 
المطلب الرابع: ثمرات تقوى الله O beeen ease SBR‏ 
المبحث الثاني: امتحان القلوب SS‏ و وو و موس عت وسو ونان 


المطلب الأول: أقسام وأحوال القلوب 0 
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المطلب الثاني: مواطن امتحان القلوب SG Sa‏ 
المطلب الثالث: أمراض القلوب eee ees‏ 0 
المطلب الرابع: أسباب مرض القلب ومظاهره Vege‏ 
المطلب الخامس: علاج أمراض القلوب خم ا ا Vb‏ 
الفصل الرابع: التثبت من الأخبار د00 VE SOUS‏ 
المبحث الأول: التثبت» معناه» والحكمة منه E SERDAR‏ 
المبحث الثاني: آفات الأخبار he‏ ا 
المبحث الثالث: أصناف الناس في تلقي الأخبار ومن تقبل روايته منهم VAY aia‏ 
المبحث الرابع: ما ينبغي على المسلم عند سماع الإشاعات والأخبار...... ١١19‏ 
أولا: أن يطلب الدليل على الخبر (التثبت) ميوت ولت ee‏ 
Y Of Ll‏ يمحدت نما dna‏ و لا نشرد Rg‏ 
ثالثا: أن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم» وأن ينزل أخاه المسلم بمنزلته .... ٠١١‏ 
رابعا: سلامة الصدر للمسلمين 00 
خامسا: أن يرد الأمر إلى الله ورسوله. وإلى أولى الأمر من العلماء والأمراء.. ١77‏ 
المبحث الخامس: الأخبار التي يجب التثبت منها وعدم نشرها TE‏ 
الفصل الخامس : الأخوة الاسلامية 10101 ااا NY‏ 
المبحث الأول: مفهوم الأخوة في الله OR a‏ 
المبحث الثاني: أهمية الأخوة وفضلها 0 
المبحث الثالث: الإصلاح بين المسلمين من أهم حقوق الأخوة دي AVE‏ 


أولا: الآيات الواردة في السورة 0000000000 





سود ) الو sev‏ رم mS‏ 


ثانيا: هدايات الآيات ا ا 
ثالثا: مما يدل على أهمية الإصلاح بين المؤمنين MIS‏ 10 
رابعا: حكم الإصلاح بين الناس ا 00 
المبحث الرابع: خوارم الأخوة 00101011 Lf‏ 
النطلن الأول السخرية والهمز واللمز EE YL LEI‏ 
اول V0 © saci 0 00000000 deebe samme cgatwtencdtawceoads dy Seal‏ 
قانياة اللمة والتنابن E OWE‏ 
المطلب الثاني: سوء الظن 1 1000000 
الطاب CS‏ الجن ال 000000 
المطلب الرابع: الغيبة والبهتان 100000000000 
المطلب الخامس: إثارة النعرات القومية والعصبيات القبلية والدعوات الجاهلية ... ١65‏ 
المطلب السادس: خوارم أخرى للأخوة 1 
المبحث الخامس: حقوق الأخوة الإسلامية OOF AS‏ 
المبحث السادس: آداب الأخوة DD Oa‏ 
الفصل السادس: الاسلام DOES GSS Clary‏ 
المبحث الأول: تعريف الإسلام والإيمان وأركانهما أ خاو سوا و i‏ 
اوی ا 0000000111 
ثانيًا: أركان الإيمان والإسلام ب 1 100000 
المبحث الثاني: الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان VV esses‏ 


المبحث الثالث: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه زآ ز ز Eo‏ 
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المبحث الرابع: حقيقة الأعراب في الآية yaa‏ و ريز 
أو لذ wl oI Ca a‏ 0 
GE‏ أسباب وقوعهم فيما ذكر الله ee‏ اا 
BSL‏ لبس كل الأعراب cet pede‏ سا ا 
رابعًا: لماذا نفى الله الإيمان وأثبت الإسلام في هذه VAY Sse LY‏ 
المبحث الخامس: صفات المؤمنين التي أمر الله تعالى بها السو سو نت اي 
المطلب الأول: الإيمان الكامل GE UL‏ وبرسوله كل es‏ ل VAG‏ 
المطلب الثاني: عدم الشك والريبة في دين الله 9 222323 
أولا: اليقين من شروط الإيمان 28 


ثانيا: علامات اليقين وآثارها على الفرد والمجتمع ATE‏ 
ثالثا: أنواع الشك وأثره على الفرد والمجتمع cu errr rer etre nee‏ 


رابعا: كيفية زيادة اليقين 1ذآذ#خ#تذخ#خذخخخ١‏ م ا O O‏ 
المطلب الثالث: الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله E‏ 
المبحث السادس: علم الله تعالى بكل شيء PP iano‏ 
الخاتمة VO LC E EL es ESL Rek‏ 
المصادر والمراجع Sos‏ ا N VS‏ 





